
٩٩
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في زمـن الغفلـة والغرور، في زمن العمه والعمى عن الآخرة، في زمن اختلطت فيه 
الأوراق، وتعامـل النـاس فيه بالنفاق، وانمحت فيه معالم الأخـلاق، وصار التفلت من 
أحكام الشرع سـمة غالبة، واستأسـدت الفتن وتنوعت وأحاطت بالمسلم من كل اتجاه، 
وغـرق كثـير من الناس في شـهوات محرمـة، وغفلة مسـيطرة، ممـا أد￯ إلى تفريط ظاهر، 
وضعف واضح في التمسـك بالدين وشـعائره، كل ذلك يجعلنا في حاجة ماسة للحديث 
عن الخوف والتذكير به، فالخوف من االله من أنفع أعمال القلوب؛ لأنه يردع عن المعاصي 
ويزجر عن السيئات، ويدفع إلى أداء الفرائض وفعل الطاعات، ويطهر القلب من الكبر 
، فتعالوا نعيش هذه  والعجب والغرور، ويكسـوه بالتواضع والخشـوع والذل الله 
اللحظـات مع تلـك العبـادة العظيمة الكريمـة لعل القلـوب تمتلئ بمعانيهـا وحقائقها 

فتحققها وترغب فيها وتثبت عليها.

ا: الخوف لغة الذعر والفزع(١)، واصطلاحً
فزع القلب من مكروه يناله أو من محبوب يفوته(٢).

وقيل: تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال(٣).
: قيل: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف(٤)،  قال ابن القيم 
تذكر المخوف يعني تذكر ما يخافه، تذكر االله رب العالمين فتخاف منه، وتذكر الجنة وتخاف 

(١) «المعجم الوجيز» ص [٢١٤].

(٢) «دليل الفالحين» لابن علان.

(٣) «الإحياء للغزالي» (١٦٣/٤) ط. الدار المصرية اللبنانية.

(٤) «تهذيب المدارج» ص [٢٦٦].
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أن تحـرم منها، وتذكر النار وتخشـى أن تحرق فيها، وتذكـر مكر االله فلا تأمن بل تخاف أن 
.￯يختم لك بخاتمة السوء، وتخاف ألا يختم لك بعمل أهل الصلاح والتقو

ليس الخائف من يكثر البكاء والنحيب ثم يكون جريئًا على معاصي االله متثاقلاً عن 
الطاعـات، بـل الخوف الحقيقي هو مـا يدفع العبد لتحقيق العبوديـة الله وطاعة أمره وقد 

قيل: ليس الخائف من يبكي فيمسح عينيه، بل من يترك ما يخاف أن يعاقب عليه(١).
: الخوف المحمود الصـادق ما حال بين صاحبـه وبين محارم  قـال ابن القيـم 
االله  فـإذا تجـاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط، وقال أبو عثمان: صدق الخوف هو 
ا وباطنًا وسـمعت شـيخ الإسـلام ابن تيميـة -قدس االله روحه-  الورع عن الآثام ظاهرً

يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم االله(٢).

خـوف االله مـن أعظم عبوديـات القلب وهو فـرض واجب عـلى كل أحد قال االله 
 .[١٧٥:4]  [<  ;  :  9  8  7   6  5   4  3  2] تعـالى: 
أمـر االله بالخـوف وأوجبه وجعلـه شرطًا للإيمان، ولا يتصور من مؤمـن أن يخلو قلبه من 
خوف االله، إنه قد يضعف خوفه لكن يكون ضعفه بحسب إيمانه ومعرفته ويكون بسبب 

، وغفلة القلب عن الآخرة. جهله بصفات االله 

(١) «الإحياء» (١٦٤/٤).

(٢) «تهذيب المدارج» [٢٧٠-٢٧١].
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وقال تعالى: [L K] [٤٠:2]. والرهبة من االله خوف مع هرب وفرار 
 [m l k j] :والفـرار مـن االله لا يكـون إلا إليه، وقـال االله تعـالى

[٤٤:8]. والخشية خوف مقرون بمعرفة وعلم(١).

والخـوف الواجب على العبد لربه  ثلاثة أنواع: خوف العبد من قيامه بين يدي 
االله يـوم القيامـة، وخوفه من اطـلاع االله عليه وقدرتـه عليه ومراقبته لـه، والثالث خوف 

 p o n       m l] :الوعيـد الذي أوعد االله به عبـاده في كتابه كما قال االله تعالى
q] [Q:١٤]. وقـال تعـالى: [? @ C B A] [k:٤٦]. يقول العلامة 
: هذه الآية الكريمـة فيها وجهان معروفان عنـد العلماء كلاهما  القـرآني الشـنقيطي 
يشـهد لـه قرآن، أحدهمـا- أن المراد بقوله مقـام ربه أي: قيامه بين يدي ربـه، وهذا القول 
 [É È Ç Æ Å Ä Ã  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼] :يشـهد لـه قولـه تعـالى
[W:٤٠-٤١]. فإن قوله [Ä Ã  Â Á] قرينة دالة على أنه خاف عاقبة الذنب 

حين يقوم بين يدي ربه فنهى نفسه عن هواها، والوجه الثاني- أن فاعل المصدر الميمي الذي 
هو المقام هو االله تعالى أي خاف هذا العبد قيام االله عليه ومراقبته لأعماله وإحصاءها عليه 

ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على قيام االله على جميع خلقه وإحصائه عليهم أعمالهم(٢).

الخـوف من المقامات العلية وهو من لوازم الإيمان وكلما كان العبد باالله أعرف كان 
لـه أتقى وأخـوف، وكلما كان العبد من ربه أقرب كان له أشـد خشـية، وإذا عمر القلب 
بخوف االله سـعد العبـد في دنياه وأخراه، وبـدون الخوف يخرب القلـب ويتيه في مهاوي 
الضلال ودركات الانحراف والخذلان، قال ابن القيم: قال أبو سـليمان: ما فارق القلب 
مقارن  خوف  والهيبة  رؤيته،  أو  وعقوبته  سطوته  يخاف  من  لذكر  وانصداعه  القلب  رجفان  والوجل:   (١)

للتعظيم والإجلال «تهذيب المدارج» ص [٢٧٠].
(٢) «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي (٧٥٦/٧) باختصار ط. ابن تيمية.
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ـا إلا خـرب، وقال إبراهيم بن سـفيان: إذا سـكن الخـوف القلوب أحـرق مواضع  قومً
الشـهوات منهـا، وطرد الدنيا عنهـا، وقال ذو النون: الناس عـلى الطريق ما لم يزل عنهم 

الخوف فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق.
ا لذاته، بل هـو مقصود لغيره قصد الوسـائل، ولهذا يزول  والخـوف ليـس مقصودً

بزوال المخوف، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون(١).
وقـال الغزالي: قال الفضيل: من خاف االله دله الخوف على كل خير، وقال الشـبلي: 

ا من الحكمة والعبرة ما رأيته قط(٢). ا إلا رأيت له بابً ما خفت االله يومً

WÊjà$Ë=œÈ¶^=⁄Û_òÃ=‚‹=ÚÏè=„_Îf=◊_‰Ë� © ª « ¬ � â � Ã ã ³ � ä ¥ Ý § åØ ¡ ·
أهل الخشـية من االله، المسـتجيبون الله، الخاشعون القانتون يؤهلهم خوفهم لدخول 
جنـة االله ويكـون سـببًا لتنعمهم في جنات عـدن التي فيها النعيـم المقيم قـال ربنا العليم 
الحكيـم في كتابه الكريم: [? @ C B A ] [k:٤٦]. وقال جل ذكره: [¼ 
وتأمـل   .[٤٠-٤١:W]  [É È Ç Æ Å Ä Ã  Â Á À ¿ ¾ ½

هذه الآيات الكريمة التي تملأ القلب بالروعة والإجلال، وتبعث فيه المسـارعة إلى طاعة 
الـرب ذي الجـلال وذلك حينما يفوز الخائفون الوجلـون الذين أقلقهم خوفهم من ربهم 
ا إليه يكون ثوابهم ما تقر به عيونهم،  فقاموا في الليل بين يديه، وأنفقوا مما رزقهم ربهم تقربً

 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S] : يقول االله 
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  a  `

 .[١٥-١٧:0] [|          { z y    x w v u t s r q p o n
(١) «مدارج السالكين».

(٢) «الإحياء» (١٧٠/٤) ط. الدار المصرية اللبنانية.
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١٠٣ æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñò ó ï ô õ ë ö ð ç ï ÷ ø ù ë ú û é ü ï ý þ ø ï ÿ
من رحمة االله وحكمته أن يكافئ من خافه في الدنيا بنجاته من عذاب الآخرة، فمن 
خـاف من عذاب االله، وأشـفق منه في الدنيا، وعمل للفرار منـه؛ أنجاه االله كما قال تعالى: 

 µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ «   ª ©  ̈      § ¦ ¥ ¤ £]

وقـال   .[٢٥-٢٨:e]  [Ã   Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
=˘Ë=I«àòÿ^=Ω=∞Ÿÿ^=ÉÈ≈Í=kv=!^=ÔÎ|||ê~=‚‹=’f=⁄rá=á_·ÿ^=tŸÍ=˘» : رسـول االله 

.(١)«fi·Âr=„_~ÉË=!^=⁄Îgã=Ω=á_g»=∆›k≠

=˘Ë=≤ÃÈ~=ÌÑgƒ=Ÿƒ=∆∏`=˘=Ïÿ˙rË=ÏjäƒË» :وفي الحديـث القدسي يقول االله تعالى
.(٢)«Ô‹_Î—ÿ^=flÈÍ=ÊkÕ~`=_Î‡Ñÿ^=Ω=<·‹`=^ÖdË=IÔ‹_Î—ÿ^=flÈÍ=Êk·‹`=_Î‡Ñÿ^=Ω=<Ã_~=^Öd=I≤·‹`

من خاف ربه في الدنيا أنجاه االله في الآخرة من عذابه يقول يحيى بن معاذ: مسـكين 
ابن آدم لو خاف النار كما يخاف الفقر لدخل الجنة.

ا اليوم(٣). ا؟ فقال: أشدهم خوفً æوقيل له: من آمن الناس غدً � û ø � õ ë ç è � � � õ � þ � � ü ï �	 õ ï ÿ
 .[١٢:8]  [×   Ö     Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï] تعـالى:  االله  قـال 
والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي هريرة  
=_‡`=^Öd=W€_—Ã=ÊÎ·f=ìË`=mÈª^=Áàòv=_›ŸÃ=Ê|||åÕ‡=Ÿƒ=⁄rá=œà|||ã`» :أن النبي  قال
=2ÿ^=Ω=ÊÕî‡=^ËáÖ^=fi|||n=WÔÍ^Ëá=ΩËJàwgÿ =̂Ω=y|||Íàÿ^=Ω=Ï‡ËáÖ^=fin=IÏ‡È—w|||ã^=fin=IÏ|||‡È–àv_Ã=l|||‹

(١) رواه الترمذي برقم [٢٣١١]، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم [٧٧٧٨].

(٢) رواه البيهقي في «الشعب» (٤٨٣/١)، وابن حبان (٤٠٦/٢)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» برقم 

.[٤٣٣٢]

(٣) «الإحياء» (١٧٠/٤).
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=÷ÿÖ=Êf=^ÈŸ≈ÕÃ=W€_–=^ %Ñv =̀Êf=iÜƒ=_‹=_%f^Üƒ=<|||fÜ≈Îÿ=Ïfá= &ÏŸƒ=áÑ–=‚Ùÿ=!^ÈÃ=Jà|||wgÿ =̂Ω=Ê|||Õî‡Ë

=_‹=∆›sÃ=àwgÿ =̂à‹`Ë=ÊÎÃ=_|||‹=∆›sÃ=2ÿ =̂! =̂à‹aÃ=WÔÍ^Ëá=ΩËJ=mÜ~ =̀_|||‹=ÌÉ =̀Wúá¸|||ÿ==! =̂€_|||—Ã

=àÕ…Ã=I÷kÃ_©=€_–=Ë`=iá_Í=÷kÎê~=W€_—Ã=\l≈·ì=_‹=Ÿƒ=÷Ÿπ=_‹=WÊÿ=€_—Ã=fiÛ_–=È‰^ÖeÃ=JÊÎÃ

ÿÜf=Ê|||ÿ|||÷»(١)، فهذا العبد غفر له ذنبه، بل وغفـر له جهله وكلمته التي قالها التي تدل على 

æشك في قدرة االله فغفر له ذلك كله بخشيته الله وخوفه منه، وعذر بجهله ولم يؤاخذ به. 
 ð ï þ � õ ë � û 
 � è � õ ë � � ì í � � ó ö ð � � ï � õ ë ü ï ý � � ëó
في يوم القيامة يعظم الكرب، ويشـتد على النـاس الحر، ومن كرامة االله لمن خافه في 
الدنيا أن يكون في ظل عرش االله يوم القيامة كما في حديث السبعة المشهور قال رسول االله 
=Ó`à‹ =̂ÊkƒÉ=⁄ráË»=:ذكر منهم=«KKKÊ|||Ÿ¿=˘d=⁄¿= =̆flÈÍ=ÊŸ¿=Ω=! =̂fi|||ÂŸ¡Í=Ô≈g|||ã» :

!Á_·Îƒ=ló_ÕÃ=_|||%Îÿ_~=!^=à‘Ö=⁄ráË=KKKKK»(٢)، الأول:  =̂œ_~`=Ï‡d=€_—Ã=€_|||∏Ë=h|||î·‹=m^Ö

حجـزه خوفه من االله مـن ارتكاب ما حرمه االله فكان جـزاؤه أن يكون في ظل عرش ربه 
، وهل أبكاه إلا  يـوم القيامـة، وأما الثاني: فإنـه ذكر االله خاليًا فبكى من خشـية االله 

 s r q] :خوفـه مـن االله إما من ماضٍ أسـاء فيه، أو مسـتقبل لا يعلم ما االله فاعـل به
 .(٣)

[٢٧:E] [v u tæ � � û þ � ç ó ï � � ò ù ë 
 � ï � � õ � � í � 
 ù ë ú û é ü ï ý � ð ï é
 s r   q p o n m l k j i] :قال االله تعـالى
 .[١٨:G]  [¡ ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t
وصفهـم االله  بالإيـمان النافع وبالقيام بالأعمال الصالحة التـي أمها الصلاة والزكاة، 

(١) رواه البخاري برقم [٣٤٨١]، ومسلم برقم [٢٧٥٦].

(٢) رواه البخاري برقم [١٤٢٣]، ومسلم برقم [١٠٣١].

(٣) «في ظل عرش الرحمن» ص [٦٠-٦١] نقلاً عن «ترطيب الأفواه» (٤٧/١) ط. مكتبة معاذ بن جبل.

o b e i k a n d l . c o m



١٠٥

وبخشية االله التي هي أصل كل خير، فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم 
أهلها [} | { ~ ے ¡] وعسـى مـن االله واجبة وأما من لم يؤمن 
بـاالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشـية الله فهذا ليس من عمار مسـاجد االله ولا من أهلها 
الذيـن هـم أهلها وإن زعم ذلك وادعـاه(١)، وعمارة بيوت االله تكـون بإقامة الصلاة فيها 
، وإعمارهـا بالذكر ودروس العلم التي يتعلم فيهـا الحلال والحرام، وتزداد  ـا ونفلاً فرضً
فيها بصيرة المرء بدينه وتزكو فيها نفسـه، وكذلك عقد حلقات لتحفيظ القرآن وتلاوته، 
وحفظ السـنة النبوية وقراءتها، وأن يكون المسـجد منارة هداية ومنبع نور وتقو￯ في كل 
وقـت وآن، ومما يدلـك كذلك على أن الخوف يبعث على العمـل الصالح قول االله تعالى: 

 #  "  !  â  á   à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô]

 [4  3  2  1  0  /  .-  ,    +  *  )  (  '     &  %  $
[k:٣٦-٣٧]. مـن شـدة هوله وإزعاجـه للقلوب والأبدان، فلذلـك خافوا ذلك اليوم 

æفسهل عليهم العمل وترك ما يشغل عنه(٢). ù ë � ï � � ö ð ç û � � õ ë 
 �  ù ë ú û é ü ï ý � � ï �
أخوف الناس الله وأتقاهم له هم أعلم الناس به سـبحانه، وكلما ازداد العبد معرفة بربه 
 . وأسمائه وصفاته ازداد خوفه منه، وكلما عظم جهله باالله ازدادت جرأته على معصية االله 

 » º ¹ ¸] :لقـد قـال االله تعالى عن أنبيائه الذين هم أقرب عبـاده إليه
 .[٩٠:e] [¿ ¾ ½    ¼

 y x w v u t s r q] :وامتـدح االله عباده المؤمنين المتقـين بقوله
z }  |] [E:٢٧-٢٨]. وفي الصحيحـين عن أنـس بن مالك  قال: خطبنا 

(١) «تفسير السعدي» [٣٦٧] ط. دار ابن الجوزي.

(٢) «تفسير السعدي» ص [٦٦٣].
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=fik’wòÿ=fiŸƒ =̀_|||‹=„È›Ÿ≈j=Èÿ» :رسـول االله  خطبـة ما سـمعت مثلها قط فقـال
^» فغطى أصحاب رسـول االله  وجوههم ولهم خنين(١)،  %4|||o‘=fi’kÎgÿË= %̇|||ÎŸ–
فمـن كان من الصالحين في الاسـم لابـد أن يكون منهم في السـمت والوصف، وخوف 
الصالحـين مـن ربهم لكمال علمهم ويقظـة قلوبهم وقوة بصيرتهم ونعـوذ باالله من الغفلة 

وقسوة القلب.

 b] :قال االله تعالى: [6  7 8] [٣٠:4]. وقال جل جلاله
  ] \ [ Z Y X] :[٢٣٥:2]. وقـال تعـالى [i h g f e d c

^ _ `i h gf  e d c b a] [E:١٦]. وقـال تعـالى: [! " 
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %$  #
 ? > = < ; :    9 8 7 6 5 4 3 2

.[١-٢:g] [ A @

 E  D C B A @ ?> = < ;     : 9] :وقال تعـالى
 a      ̀_  ̂]] :[١٢٣:6]. وقال تعالى [M L K J I H G F

 v    u t sr q p o n m l k j i h  g f ed c b
 ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶     µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª
    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Ì     Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾
 .[١٠٢-١٠٨:K]  [à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

(١) رواه البخاري برقم [٤٦٢١]، ومسلم [٢٣٥٩].
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 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î     Í Ì] :وقـال االله تعـالى
 .[٣٤-٣٧:Y] [ Ý  Ü

وقـال االله تعـالى: [! " # $ % & ' ) ( * 
 .[٨٢-٨٣:K] [6 5 4 3 2 10 / . - , +

 Ñ  Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È] :وقال االله سـبحانه
 +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !  Ö  Õ  Ô  Ó     Ò
 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =<

. [U T S R Q    P O N M L K
[٤٢-٤٥:Q]

 C B A @ ? > = < ; :   9 8 7       6 5 4] :وقال االله جل ذكره
 U T  S R Q  P O  N M L K J I H G F E D

 .[٦-١٤:q] [a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V

        J  I  HG  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;] تعـالى:  وقـال 
   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 o  n  m  l  k  j       i  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _    ^  ]
في  والآيـات   .[٥٠-٦٢:g]  [y  x  w  v  u  t  s  r   q  p
ذلـك كثـيرة ولعل فيما ذكر كفايـة فتدبر تلك الآيات وأعد تلاوتها مرات ومرات يخشـع 

. ا من ذي الجلال  قلبك ويمتلئ خوفً
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وهـذا نبينـا وقدوتنـا محمد  مـن رحمته بأمته وشـفقته عليهـم وحرصه 
عليهـم ورأفتـه بهم حذرهم عـذاب االله وأمرهم بالخوف من االله، ومـلأ قلوب الصحابة 

تعظيماً ومهابة وخشية الله  ومن الأحاديث الكريمة في هذا المعنى ما يلي:
=˘d=Ñv`=‚‹=fi’·‹=_‹» : عـن عدي بن حاتم  قال: قال رسـول االله 
=˙Ã=Ê·‹=fla|||è`=à¡·ÍË=flÑ–=_‹=˘d=ÒàÍ=˙Ã=Ê·‹=‚∑`=à¡·ÎÃ=I„_∏àj=Ê·ÎfË=Ê·Îf=çÎÿ=Êfá=Ê›Ÿ’Î|||ã

.(١)«Óàµ=“êf=ÈÿË=á_·ÿ^=^È—j_Ã=ÊÂrË=Ú_—Ÿj=á_·ÿ^=˘d=ÒàÍ=˙Ã=ÊÍÑÍ=≤f=à¡·ÍË=IflÑ–=_‹=˘d=ÒàÍ

=Ô‹_Î—ÿ^=flÈ|||Í=é_·ÿ^=”à≈Í» :وعـن أبي هريرة  أن رسـول االله  قـال
.(٢)«fiÂ‡^Öb=ÊŸgÍ=kv=fiÂ›sŸÍË=I_ %ƒ^áÖ=≤≈gã=úá˚^=Ω=fiÂ–àƒ=h‰ÜÍ=kv

وفي صحيـح مسـلم عن أبي هريـرة  قال: كنا مع رسـول االله  إذ 
=Êf=Ï‹á=àsv=^Ü‰» :قلنا: االله ورسـوله أعلم قال «\^Ü‰=_‹=„ËáÑj=⁄‰» :سـمع وجبة(٣) فقال

.(٤)«_ÂkgrË=fik≈›åÃ=I_‰à≈–=≥d=Âk‡^=„˝^=á_·ÿ^=Ω=ÌÈÂÍ=ÈÂÃ=I_ %ÕÍà~=≤≈gã=Ü·‹=á_·ÿ^=Ω

ورو￯ الترمذي وحسنه من حديث أبي برزة الأسلمي  قال: قال رسول االله 
=‚ƒË=IÊÎÃ=⁄≈Ã=fiÎÃ=Ê›Ÿƒ=‚ƒË=IÁ_·Ã`=fiÎÃ=Áà›ƒ=‚ƒ=€aåÍ=kv= #Ñgƒ=_‹Ñ–=€Ëäj=˘» :

.(٥)«Á˙f`=fiÎÃ=Ê›år=‚ƒË=IÊ—Õ‡`=fiÎÃË=Êgåk‘^=‚Í`=‚‹=Êÿ_‹

(١) رواه البخاري برقم [٦٥٣٩]، ومسلم برقم [١٠١٦].

(٢) رواه البخاري برقم [٦٥٣٢]، ومسلم برقم [٢٨٦٣].

(٣) الوجبة: صوت سقوط، ومنه قوله تعالى: [¦ § ¨] أي: سقطت واالله تعالى أعلم.

(٤) رواه مسلم برقم [٢٨٤٤].

(٥) رواه الترمذي برقم [٢٤١٧]، والدارمي برقم [٥٣٧]، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [٧٣٠٠].
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وفي الصحيحين عن عائشـة  قالت: سـمعت رسول االله  يقول: 
à»=Ó^àƒ=Ó_Õv=Ô‹_Î—ÿ˘» قالت: قلت: يا رسـول االله، الرجال والنسـاء  =̂flÈ|||Í=é_|||·ÿ =̂à|||êÆ»

.(١)«÷ÿÖ=fiÂ›ÂÍ=„`=‚‹=Ñè`=à‹˚^=IÔêÛ_ƒ=_Í» :ا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال جميعً

أيهـا الإخـوة، إننا نعيش في أيام قسـت فيهـا القلوب، وجفت فيهـا العيون، ونسي 
كثـير مـن النـاس آخرتهم ووقوفهم بـين يد￯ ربهم، ومحاسـبته لهم على كل مـا عملوه في 

حياتهـم الدنيـا، قـال تعـالى: [! " # $ % & ' ) ( * + , - 
الغفلـة الشـديدة  [٣٠:4]. إن   [8 7  6 54 3 2 1 0 / .
صارت هي السـمة الغالبة، والجرأة على معاصي االله صارت هي الصفة العامة لكثير من 
الناس، ولسـت أنا وأنـت بمنأ￯ عن ذلك فكم فينا من غفلة وجـرأة! ولذلك أردت أن 
نقـف هذه الوقفة مع الأئمة المهتدين والصالحين العالمين وهم أعلم الناس باالله وأعرفهم 
بدينه، وكلما كان المرء باالله أعلم كان له أتقى وأخشى فتعالوا نعرض على النفوس أحوال 
الخائفين الصادقين؛ لعلها تنتبه من غفلتها وتثوب إلى رشدها وتعود إلى ربها، ففي الحديث 

عن الصالحين دعوة إلى الاهتداء بهم، والاقتداء بهديهم والموفق من وفقه االله.

هذا أعلم خلق االله باالله، وأخشاهم له ذلكم رسول االله  في الصحيحين 
~Êÿ=fi‘_—j`Ë=!=fi‘_|||ê»(٢)، تأمـل كيف كان يفزع  =̊Ï‡d=!^Ë=_|||‹`» :أنـه  قـال
ويقلـق حينـما ير￯ غيماً أو ريحًا وبماذا يجيب حين يسـأل عن ذلك كـما في الصحيحين من 
ا  حديـث أم المؤمنـين عائشـة  قالـت: ما رأيت رسـول االله  مسـتجمعً
م قالت: وكان إذا رأ￯ غيماً أو ريحًا عرف ذلك  ا حتى أر￯ منه لهواته إنما كان يتبسَّ ضاحكً

(١) رواه البخاري برقم [٦٥٢٧]، ومسلم برقم [٢٨٥٩].

(٢) رواه البخاري برقم [٥٠٦٣]، ومسلم برقم [١١٠٨].
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في وجهه فقالت: يا رسول االله، أر￯ الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر 
=„È’Í=„`=<·‹¯Í=_‹Ë=IÔ|||êÛ_ƒ=_Í» :وأراك إذا رأيته، عرفت في وجهك الكراهية؟ قالت فقال

.«_‡à º=úá_ƒ=^Ü‰=W^Èÿ_—Ã=i^Ü≈ÿ^=flÈ–=Ò`á=Ñ–Ë=IyÍàÿ_f=flÈ–=iÜƒ=Ñ–=Ii^Üƒ=ÊÎÃ

وفي رواية قالت: كان رسول االله  إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك 
َّ به وذهب عنه ذلك قالت عائشـة فسـألته فقال:  في وجهـه وأقبـل وأدبر، فإذا مطرت سرُ

.(١)«;‹`=Ÿƒ=æŸã=_%f^Üƒ=„È’Í=„`=lÎê~=Ï‡d»

ولمـا مات عثـمان بن مظعون  دخـل عليه رسـول االله  فقالت أم 
العـلاء: رحمـة االله عليك أبا السـائب، فشـهادتي عليـك لقد أكرمك االله فقال رسـول االله 
: «Ê‹à‘`=!^=„`=÷ÍáÑÍ=_‹Ë\» فقلت: بأبي أنت يا رسـول االله فمن يكرمه االله؟ 

=!^ËËJ=4¶^=Êÿ=Èrá˚=Ï‡d=!^Ë=I≤—Îÿ^=ÁÚ_r=Ñ—ÿ=!^ÈÃ=È‰=_‹`» : فقال رسول االله 
ا(٢). ا أبدً ›_=`Ïf=⁄≈ÕÍ=^Ö_‹=J!^=€Èãá=_‡`Ë=ÌáÉ\» فقلت: واالله لا أزكي بعده أحدً

: قال رسـول االله  ذلك موافقة لقوله تعالى  قال الحافظ ابن حجر 
 .[٩:S]  [d c b a ` _ ^  ] \ [          Z Y X]في سـورة الأحقـاف
وكان ذلك قبل نزول قولـه تعالى: [' ) ( * + , - . /] [W:٢]. لأن 
الأحقاف مكية وسـورة الفتح مدنية بلا خـلاف فيهما وقد ثبت أنه  قال: «`‡_=

`Ô·§^=⁄~ÑÍ=‚‹=€Ë» وغير ذلك من الأخبار الصريحة في معناه(٣).
 : وفي الصحيحـين مـن حديث ابن مسـعود  قال: قـال لي النبي 
=Ê≈5`=„`=hv`=Ï‡d» :قلت: يا رسول االله أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال «„bà—ÿ^= &ÏŸƒ=`à–ا»

(١) رواه البخاري برقم [٤٨٢٨]، ومسلم برقم [٨٩٩].

(٢) رواه البخاري برقم [٧٠٠٣].

(٣) «فتح الباري» (١٣٩/٣) ط. الريان.
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         [ Z Y  X W] :فقرأت عليه سـورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية «Ì4»=‚‹
\ [    ^ _ ` b a] [٤١:6]، قـال: «g|||åv÷=^˝„» فالتفـت إليه 

فإذا عيناه تذرفان(١).
وعـن عبد االله بن الشـخير قال: أتيت رسـول االله  وهو يصلي ولصدره 

أزيز كأزيز المرجل من البكاء(٢).
وعـن أم المؤمنين عائشـة رضي االله عنها قالت: فقدتُ رسـول االله  ليلة 
من الفراش فالتمسـته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسـجد(٣)، وهما منصوبتان 
=˘=÷·‹=÷f=ÖÈƒ`Ë=I÷kfÈ—ƒ=‚|||‹=÷j_Ã_≈¥Ë=I÷ Ä|||ã=‚‹=◊_óàf=ÖÈƒ`=Ï‡d=fiÂŸÿ^» :وهـو يقول

.(٤)«÷åÕ‡=Ÿƒ=lÎ·n`=_›‘=l‡`=I÷ÎŸƒ=Ú_·n=Ïîv`

وعن أبي موسى الأشعري  قال: خسفت الشمس في زمن النبي  
ا يخشـى أن تكون السـاعة، حتى أتى المسـجد، فقام يصلي بأطـول قيام وركوع  فقـام فزعً
وسـجود مـا رأيته يفعله في صلاة قط، ثـم قال: إن هذه الآيات التي يرسـل االله لا تكون 
لموت أحدٍ ولا لحياته، ولكن االله يرسـلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شـيئًا؛ فافزعوا 

إلى ذكره ودعائه واستغفاره(٥).
ليت هذه الأحاديث التي ذكرناها عن سـيد الخلق رسول االله  يكون لنا 
فيهـا عبرة وأن يكون فيها يقظة لقلوبنا، وانتباه من هذه الغفلة والبلادة التي تسـيطر على 

(١) رواه البخاري برقم [٤٥٨٢]، ومسلم برقم [٨٠٠].

(٢) رواه النسائي [١٢١٤]، وابن ماجه [٢٨]، وأحمد [١٦٣١٧]، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» 

.[٥٤٤]

(٣) أي: في الموضع الذي كان يصلي فيه في حجرته.

(٤) رواه مسلم برقم [٤٨٦].

(٥) رواه البخاري برقم [١٠٥٩]، ومسلم برقم [٩١٢].
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القلـوب والعقـول، إن غفلة قلوبنا ليسـت إلا ثمـرة لجهلنا بربنا، وقلـة الطاعات وعدم 
ا بين يدي االله ليحاسـبك  إتقانها وضعف الإخلاص فيها، فليتك تعقل معنى وقوفك غدً
عن كل نظرة، وعن كل لفظة، وعن كل ما اقترفت يداك في دنياك! إذا كان ما تقدم ذكره 
حـال رسـول االله محمد  الذي غفر االله لـه ما تقدم من ذنبه ومـا تأخر؛ فكيف 
ينبغـي أن يكون حالنا؟! هـذا خوف نبينا أول من يحرك حلق الجنة، وصاحب الشـفاعة 
العظمى، والحوض المورود واللواء المعقود، هذا خوف خليل االله ومصطفاه، فعجبًا لحال 
ا بين يديه؟! عجبًا لصاحـب الذنوب الثقيلة  المذنـب العاصي كيف يغفل والحسـاب غـدً
كيف يأمن واالله سـوف يحاسـبه عن كل ما قدمته يداه في هذه الحياة، والحسـاب عند االله 

ا يره. ا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرً بالذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرً

هؤلاء الأنبياء هم صفوة االله من خلقه وأقرب عباد االله إليه ومع ذلك فهم أشد الناس 
خوفًا من ربهم وأعظم الخلق خشية لخالقهم  تأمل ماذا يقول ربنا في وصفهم وكيف 

 ] \ [ Z Y X W V] :حالهم عند سـماعهم كلام ربهم  قال االله تعـالى
   q  p o n    m l kj i h g f e d c b a ` _ ^
s      r] [a:٥٨]. قال الشنقيطي بعد أن ذكر آيات مشابهة لها في المعنى: فيها الدلالة 
ا عظيماً يحصل منه لبعضهم البكاء والسجود  على أنهم إذا سمعوا آيات ربهم تتلى تأثروا تأثرً
ولبعضهم قشعريرة الجلد ولين القلوب الكريمة [s] جمع باك وعن عمر بن الخطاب 
 قـرأ هـذه الآية من سـورة مريم فسـجد وقـال: هذا السـجود؛ فأين البكـى؟ يريد 

    ¼ » º ¹ ¸] :البكاء(١)، وامتدح االله  طائفة من أنبيائه فقال
 [¸] : ½ ¾ ¿Ã Â Á À] [e:٩٠]، قال القرطبي 

(١) «أضواء البيان» للشنقيطي (٣٣٠/٤-٣٣١) ط. ابن تيمية بالقاهرة.
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ين في هذه السورة [½ ¾ ¿] أي: يفزعون إلينا فيدعوننا  يعني الأنبياء المسمَّ
في حال الرخاء وحال الشـدة وقيل: المعنـى يدعون وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء 

ورهبة وخوف؛ لأن الرغبة والرهبة متلازمان(١).
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤]  : االله  قـال  فقـد  تعـالى  االله  ملائكـة  وأمـا 
ª] [U:٥٠].  وقـال االله  في هـؤلاء الملائكة الكرام الذين لا يعصون االله ما 

أمرهـم ويفعلون ما يؤمـرون [8 9 : ; > = < ? @ 
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

Q ] [e:٢٦-٢٨]، [N] يعنـي الملائكـة [P O] يعنـي: مـن خوفـه 

 Ä] :أي: خائفـون لا يأمنـون مكـره(٢)، وقد قـال االله  كذلك [Q]

 .[١٣:O] [É È Ç    Æ Å

وأمـا أهـل العلم فهم أخشـى النـاس  الله، وبقـدر علمهم تكون خشـيتهم ويعظم 
] [٢٨:6]. قال ابن مسـعود  خوفهـم قـال االله تعـالى: [¯ ° ± ² ³́ 

 ليس العلم من كثرة الحديث، ولكن العلم من الخشية.
: كفى بالمرء علماً أن يخشى االله، وكفى بالمرء جهلاً  وقال مسروق بن الأجدع 

أن يعجب بعمله(٣).
    F E D C B A @ ? > = <;    : 9 8 7 6] :وقـال االله تعـالى
 U  T  S  R  Q  P  O     N  M  L  K  J  I   H     G

.[١٠٧-١٠٩:W] [W V

(١) «الجامع لأحكام القرآن» (٢٧٩/١١) باختصار ط. التوفيقية.

(٢) المصدر السابق (٢٣٥/١١).

(٣) «الدر المنثور» للسيوطي (٢٨٠/١٢) ط. دار هجر.
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١١٤

وهم أئمة العلماء، وسـادة الأتقياء وخير الخلـق كافة بعد الأنبياء، وهم من بعدهم 
ـا وأشـدهم الله خشـية عن أنس بن مالك  قال:  أرق الخلق قلوبًا، وأزكاهم نفوسً
=fiŸƒ`=_|||‹=„È›Ÿ≈j=È|||ÿ» :خطبنـا رسـول االله  خطبـة ما سـمعت مثلها قـط فقال
 ،(١)«≤·~=fi7Ë=fiÂ‰ÈrË= =€È|||ãàÿ^=i_wì`= …Ã=^%4o‘=fikÎ’gÿË= %̇ÎŸ–=fik’wòÿ

والخنين هو البكاء بصوت مكتوم، وذلك لانصداع القلوب ووجلها، ورقتها وخشـيتها 
، تـاالله ما أروعه من مشـهد، وما أجله من موقـف حين يكون خطيبهم هو إمام  الله 
الخطباء وسـيد الأنبياء ويكون السـامعون له صفـوة االله من خلقه وتـأتي الموعظة النبوية 

. لتظهر الخشية والوجل، والخوف والإشفاق من الملك العلي 
وهذا بعض التابعين يخبر بما رآه ممن عاشرهم من أصحاب رسـول االله  

فيظهر سمتهم ووصفهم في خوفهم من ربهم وعدم الاغترار بالأعمال.
يقـول ابن أبي مليكـة: أدركت ثلاثين من أصحـاب النبي  كلهم يخاف 
النفاق على نفسه، وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل(٢)، إنه صدق الإيمان، 
والعلم والبصيرة التي تغرس في القلب خشية االله ومراقبته وعدم الأمن من مكره، وهل 

وأرضاهم؟! ثمة أحد أولى بذلك من أولئك الأخيار الأطهار الأبرار 
وهـذا صديق الأمة الأكبر، الأواه المخبت الخاشـع، إذا صـلى بين يدي االله فاضت 
عينه بالدموع والبكاء وذلك لرقة قلبه وعظيم خشيته لربه، كما في الصحيحين من حديث 
ابـن عمر  قال: لما اشـتد برسـول االله  وجعه قيل لـه في الصلاة فقال: 
«›|||é_·ÿ_f=⁄|||îÎŸÃ=à’f=_|||f`=^Ëà» فقالت عائشـة: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قـرأ القرآن غلبه 

(١) رواه البخاري برقم [٤٦٢١]، ومسلم برقم [٢٣٥٩]، وقد سبق قريبًا.

ا بصيغة الجزم باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. (٢) رواه البخاري في كتاب «الإيمان» معلقً
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١١٥

: إن أبا بكر إذا  البـكاء فقال: «›îÎŸÃ=ÁËà|||⁄»، وفي رواية قالت أم المؤمنين عائشـة 
قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء(١)، وفي مشهد آخر يتكرر فيخلع القلوب ويجتذب 
إليه النفوس، وتندهش القلوب المشركة الجاحدة لروعة ما تر￯ وعجيب ما تشاهد حينما 
يقوم الصديق فيصلي بفناء داره ويبدو في هيئة عبادية مهيبة، ويعظم فيها الخشوع والبكاء 
بين يدي الملك العلي  فيتقذف إليه أبناء المشركين ونساؤهم ينظرون إليه ويعجبون 
من حسـن صلاته حتى خشى سدنة الكفر أن يصدع ذلك المشهد العناد في تلك القلوب 
وتسلم الله  فراحوا يحولون بين الناس وبين رؤية هذا المشهد العبادي المؤثر، كما في 
ا  : ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسـجدً حديث الهجرة الطويل تقول أم المؤمنين عائشـة 
بفنـاء داره، وكان يصـلي فيه ويقـرأ القرآن، فيتقذف إليه نسـاء المشركـين وأبناؤهم وهم 
يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع 
ذلك أشراف قريش من المشركين(٢)، ثم ذكرت إرسـالهم لابن الدغنة في أن يمنع أبا بكر 

ورد أبو بكر عليه جواره.
 وهـذا فـاروق الأمة عمر بن الخطاب  يقول: لو ناد￯ مناد من السـماء: أيها 

ا لخفت أن أكون أنا هو(٣). الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلاً واحدً
وقـال له ابن عباس: مصرَّ االله بك الأمصـار، وفتح بك الفتوح وفعل وفعل فقال: 

وددت أن أنجو لا أجر ولاوزر(٤).

(١) رواه البخاري برقم [٧١٣]، ومسلم برقم [٤١٨].

(٢) رواه البخاري برقم [٣٩٠٥].

(٣) «التخويف من النار» ص [٣٣] ط. دار الإيمان.

(٤) «الداء والدواء» ص [٦٠] ط. دار ابن رجب.
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١١٦

ولما طعن  قال: لو أن لي طلاع الأرض ذهبًا؛ لافتديت به من عذاب االله قبل 
أن أراه(١).

: كان رأس عمر على فخذ￯ في مرضه الذي مات فيه فقال:  وقال ابن عمر 
ضع رأسي قال: فوضعته على الأرض فقال: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي(٢).

، كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل  وهذا أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
ا  لحيته وقال: لو أنني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي؛ لاخترت أن أكون رمادً

قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير(٣).
وهذا علي بن أبي طالب  وبكاؤه وخوفه وكان يشـتد خوفه من اثنتين طول 
الأمـل واتباع الهو￯ ويقول: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهو￯ فيصد عن 
الحق ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، والآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون؛ فكونوا من 
ا حسـاب ولا  أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حسـاب، وغدً

عمل(٤).
وعـن ابـن أبي مليكة قال: جلسـنا إلى عبد االله بن عمرو في الحجـر فقال: ابكوا فإن 
لم تجـدوا بـكاء فتباكوا، لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتـى ينكسر ظهره، ولبكى حتى 

ينقطع صوته(٥).

(١) رواه البخاري برقم [٣٦٩٢].

(٢) «شرح السنة» للبغوي (٣٧٣/١٤) ط. المكتب الإسلامي.

ص  النار»  من  «التخويف  و   ،[٦٠] ص  القيم  لابن  والدواء»  «الداء  و   ،[١٦٠] ص  لأحمد  «الزهد»   (٣)

.[٣٣]

(٤) «صفة الصفوة» (١٢٦/١) ط. دار المنار.

(٥) رواه الحاكم موقوفًا وصححه الألباني كما في «صحيح الترغيب» رقم [٣٣٢٨].
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١١٧

وبكـى أبو هريـرة  في مرضه فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أما إني لا أبكي على 
دنياكـم هـذه، ولكن أبكي لبعد سـفري، وقلة زادي، وإني أمسـيت في صعود إلى جنة أو 

نار، لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي.
: إن المؤمـن ير￯ ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل  وقال عبد االله بن مسـعود 

يخشى أن ينقلب عليه، وإن الفاجر ير￯ ذنوبه كذبابٍ مرَّ على أنفه فقال به هكذا(١).
وكان  يقـول إذا قعـد يذكـر النـاس: إنكـم في ممـر الليـل والنهـار في آجال 
ا يوشـك أن يحصد رغبة،  منقوصـة، وأعمال محفوظـة، والموت يأتي بغتـة، ومن زرع خيرً
ا يوشـك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، لا يسـبق بطيء بحظه،  ومن زرع شرً
ا فاالله وقاه،  ا فاالله أعطاه، ومن وقي شرً ولا يـدرك حريـص ما لم يقدر له، فمن أعطي خيرً

المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة(٢).
قـال رجـل لابن عمر: يا خير الناس أو يا ابن خير النـاس فقال: ما أنا بخير الناس 
ولا ابـن خـير الناس، ولكني عبد من عباد االله أرجـو االله وأخافه، واالله لن تزالوا بالرجل 

حتى تهلكوه(٣).
وأورد ابن حجر  في الإصابة بسـند جيد عـن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ 
هـذه الآيـة: [ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §    ¨ ] [o:١٦]، بكى حتى يغلبه 

البكاء.
قال: وعن ابن سـعد بسند صحيح قيل لنافع: ما كان ابن عمر يصنع في بيته؟ قال: 
الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، قال: وعند الطبراني وهو في الحلية بسـند جيد 

(١) «شرح السنة» للبغوي (٣٧٣/١٤-٣٧٤).

(٢) «الداء والدواء» ص [٦١-٦٢].

(٣) «سير أعلام النبلاء» (٢٣٦/٣) ط. الرسالة.
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١١٨

عـن نافـع قال: كان ابـن عمر يحيي الليـل صلاة ثم يقول: يـا نافع أسـحرنا؟ فيقول: لا 
فيعاود فإذا قال: نعم قعد يستغفر حتى يصبح(١).

وهـذا أبـو الدرداء  كان يقول: إن أشـد ما أخاف على نفسي يـوم القيامة أن 
يقال لي: يا أبا الدرداء، قد علمت؛ فكيف عملت فيما علمت.

وكان عبد االله بن عباس  أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع.
وكان أبو ذر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد، وددت أني لم أخلق.

وقرأ تميم الداري ليلة سـورة الجاثية فلما أتى على هذه الآية [± ² ³ ´ 
º            ¹ ¸ ¶ µ « ¼] [Q:٢١]. جعـل يرددهـا ويبكـي 

حتى أصبح(٢).

ومـن بعـد الصحابـة يسـير موفقون مـن عبـاد االله يقتفـون أثـر النبي  
وأصحابه، ويتبعون هديهم، فيكون لهم من الفضل الشيء العظيم، ومن سار على الدرب 
وصل، وأول الغيث قطرة، ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة؛ فانهض من كبوتك، واستيقظ 
من رقدتك، واستمسـك بهدي النبي  والصالحين من بعده وهذه صفحة من 

أجمعين. حياة المتقين بعد هذه اللمحة عن صحابة النبي الأمين 
 ￯كان علي بن الحسين إذا توضأ اصفر وتغير، فيقال: مالك؟ فيقول: أتدري بين يد

من أريد أن أقوم(٣)؟!

(١) «الإصابة» للحافظ ابن حجر (٢٥٧/٣) ط. دار الفكر.

(٢) «سير أعلام النبلاء» (٤٩٧/١).

(٣) «مختصر منهاج القاصدين» [٣٢٠] ط. دار العقيدة.
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١١٩

وعن قبيصة بن قيس العنبري قال: كان الضحاك بن مزاحم إذا أمسـى بكى فيقال 
له: ما يبكيك؟ فيقول: لا أدري ما صعد اليوم من عملي(١).

ا مـا كان يخطر ببالي  وعـن القاسـم بن محمـد قال: كنا نسـافر مع ابن المبـارك فكثيرً
فأقول في نفسي: بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشـتهر في الناس هذه الشـهرة إن 
كان يصلي إنا لنصلي، ولئن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو إنا لنغزو، وإن كان يحج 

إنا لنحج.
قال: فكنا في بعض مسـيرنا في طريق الشـام ليلة نتعشـى في بيت إذ طفئ السراج، 
فقـام بعضنا وأخذ السراج وخرج يسـتصبح، فمكـث هنيهة، ثم جـاء بالسراج فنظرت 
إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع فقلت في نفسي: بهذه الخشـية فضل هذا 

الرجل علينا ولعله حين فقد السراج فصار إلى الظلمة ذكر القيامة(٢).
وحكى القاضي حسـين عن القفال أسـتاذه أنه كان في كثير مـن الأوقات يقع عليه 

البكاء حالة الدرس ثم يرفع رأسه ويقول:ما أغفلنا عما يراد بنا(٣).
وعن حفص بن عمر قال: بكى الحسن فقيل: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحني 

ا في النار ولا يبالي. غدً
وقـال مالـك بـن دينار: قالت ابنـة الربيع بن خثيـم: يا أبت مالك لا تنـام والناس 

ينامون؟ فقال: إن النار لا تدع أباك ينام.
(١) «صفة الصفوة»[١٥٠/٤].

(٢) «صفة الصفوة» (١٤٥/٤) ط. دار الوعي بحلب، وقد تعددت الطبعات التي رجعت إليها أحيانًا لأنني 

قد ترددت على أكثر من مكتبة فما لم أجده في مكتبتي من الكتب أضطر إلى الذهاب إلى المكاتب الكبيرة 
من حولي.

(٣) «سير أعلام النبلاء للذهبي» (٤٠٧/١٧).
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١٢٠

ا  وعـن ابـن مهدي قال: ما كان سـفيان الثوري ينـام إلا أول الليل ثـم ينهض فزعً
مرعوبًا ينادي: النار النار، شـغلني ذكر النار عن النوم والشـهوات ثم يتوضأ ويقول على 

إثر وضوئه: اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم، وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار.
 وفي هذا المعنى يقول ابن المبارك:
ÁËÑ||||f_||||‘ =fi||||Ÿ||||¿` =⁄|||Î|||Ÿ|||ÿ^ =_||||‹ =^Öd«È|||||||‘á=fi|||||||||‰Ë=fi||||Â||||·||||ƒ=à||||Õ||||å||||Î||||Ã
^È‹_—Ã =fi|||Â|||‹È|||‡ =œÈ|||||||¶^ =á_|||||||ù`«Ès‰ =_|||Î|||‡Ñ|||ÿ^ =Ω =‚||||||‹˚^ =⁄||||||‰`Ë

وقال إسـماعيل السـد￯: قال الحجاج لسـعيد بن جبير: بلغني أنك لم تضحك قط 
قال: كيف أضحك وجهنم قد سعرت، والأغلال قد نصبت، والزبانية قد أعدت(١).

وقـال ذر بـن عمـر بـن ذر لأبيه: ما بـال المتكلمين يتكلمـون فلا يبكـي أحد، فإذا 
تكلمت أنت سـمعت البكاء من كل جانب فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة 

المستأجرة(٢).
ا، ولم أكابد  وقال هرم بن حيان: وددت واالله أني شـجرة أكلتني ناقة ثم قذفتني بعرً

.￯الحساب يوم القيامة، إني أخاف الداهية الكبر
وكان محمـد بن واسـع يبكي عامة الليل لا يكاد يفـتر وكان عمر بن عبد العزيز إذا 
ذكـر الموت انتفض انتفاض الطير ويبكي حتى تجـري دموعه على لحيته وبكى ليلة فبكى 
ة قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين مم بكيت؟ قال:  برْ أهل الدار فلما تجلت عنهم العَ

ذكرت منصرف القوم من بين يدي االله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير(٣).

(١) «التخويف من النار» للحافظ ابن رجب [٤٩-٥١] ط. دار الإيمان.

(٢) «الإحياء» (١٩٧/٤) ط. الدار المصرية اللبنانية.

(٣) «مختصر منهاج القاصدين» ص [٣٢٠] ط. دار العقيدة ١٩٩١.
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١٢١

وكان مالك بن دينار يقول: لو اسـتطعت ألا أنام لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا 
نائم، ولو وجدت أعوانًا لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها: أيها الناس النار النار(١).

قـال عبـد االله بن مرزوق: بلغني أن مالك بن دينار دخل المقابر ذات يوم فإذا رجل 
يدفـن فجاء حتى وقف على القـبر فجعل ينظر إلى الرجل وهو يدفن فجعل يقول: مالك 
ا مالك هكذا يصير  ا هكذا يصير وليس له شيء يتوسـده في قبره، فلم يـزل يقول: غدً غـدً

حتى خرَّ مغشيًا عليه في جوف القبر فحملوه وانطلقوا به إلى منزله مغشيًا عليه(٢).
وعـن محمـد بن يزيد بـن خنيس قـال: قال رجـل لعبد العزيـز بـن أبي رواد كيف 
أصبحـت؟ فبكى وقـال: أصبحت واالله في غفلـة عظيمة عن الموت مـع ذنوب كثيرة قد 
أحاطـت بي وأجـل يـسرع بي، كل يـوم في عمري، وموئل لسـت أدري عـلام أهجم ثم 

بكى(٣).
وهذا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل  يقول عنه المروذي: كان أبو عبد االله إذا 
ة وكان يقـول: يمنعني الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموت هان  برْ ذكـر الموت خنقته العَ
عـليَّ كل أمـر الدنيا، إنما هـو طعام دون طعام، ولبـاسٌ دون لباس، وإنهـا أيام قلائل، ما 

ر(٤). أعدل بالفقر شيئًا، ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذِكْ
قال مهدي بن ميمون: رأيت حسان بن أبي سنان -أحسبه قال في مرضه- فقيل له 
كيف تجدك؟ قال: بخير إن نجوت من النار فقيل له: فما تشـتهي؟ قال: ليلة بعيدة ما بين  

الطرفين أحيي ما بين طرفيها(٥).

(١) «الزهد» لأحمد ص [٣٩١].

(٢) «صفة الصفوة» لابن الجوزي (١٩٩/٣) ط. دار المعرفة.

(٣) «صفة الصفوة» (٤٥٠/١) ط. دار المنار.

(٤) «السير للذهبي» (٢١٦/١١).

(٥) «صفة الصفوة» (٢٤٠/٣) ط. دار المعرفة.
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وهـذا عطاء السـلمي ولـه في الخوف أخبار غزار تشـير إلى قلـب أواب مخبت قال 
صالـح المـري قلت لعطاء السـلمي: ما تشـتهي؟ فبكى وقال: أشـتهي واالله يا أبا بشر أن 
ا في الدنيا ولا في الآخـرة قال صالـح: فأبكاني واالله  ا لا تجتمـع منه سـفة أبـدً أكـون رمـادً

وعلمت أنه إنما أراد النجاة من عسر الحساب.
قـال بـشر بن منصور: كان عطاء السـلمي يقول: رب ارحـم في الدنيا غربتي، وفي 

ا بين يديك. القبر وحدتي وطول مقامي غدً
ا: قلت لعطاء السـلمي: يا عطاء لماذا الحزن؟ قال: ويحك  قال بشر بن منصور أيضً
المـوت في عنقي، والقـبر بيتي، وفي القيامـة موقفي، وعلى جسر جهنـم طريقي، وربي لا 

أدري ما يصنع بي ثم تنفس فغشي عليه(١).
وهذا زين القراء محمد بن واسع، قال محمد بن عبد االله الزراد: رأ￯ محمد بن واسع 
ابنًا له وهو يخطر بيده(٢)، فقال: ويحك تعال، تدري من أنت؟ أمك اشتريتها بمائتي درهم 

وأبوك فلا أكثر االله في المسلمين مثله، تمشي هذه المشية؟!
ا له  وعن زياد بن الربيع عن أبيه قال: رأيت محمد بن واسع بسوق مرو يعرض حمارً

على البيع فقال له رجل: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لك لم أبعه.
قال قاسم الخواص قال محمد بن واسع لرجل: هل أبكاك قط سابق علم االله  

فيك؟!
قال يونس بن عبيد: دخلنا على محمد بن واسع نعوده، فقال: ما يغني عني ما يقول 

الناس إذا أخذ بيدي ورجلي فألقيت في النار(٣)؟!

(١) المصدر السابق (٢٣٣/٣).

(٢) أي: يختال في مشيته ويتبختر فيها.

(٣) «صفة الصفوة» (١٩٤/٣).
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١٢٣

وقال الفضل بن عياض: قيل لسليمان التيمي: أنت أنت من مثلك؟ قال: لا تقولوا 
 Ò Ñ Ð Ï Î Í] :؟ سمعت االله تعالى يقول هكذا، لا أدري ما يبدو لي من ربي 

.(١)
[٤٧:E] [Ô Ó

وعن سـعيد بن عامر الضبعي قال: مرض سـليمان التيمي فبكى فقيل: ما يبكيك؟ 
يٍّ فسلمت عليه فأخاف الحساب عليه(٢). رِ دَ قال: مررت على قَ

نـزل الحجاج في بعض أسـفاره بـماء بين مكة والمدينـة فدعا بغدائـه، ورأ￯ أعرابيًا 
فدعـاه إلى الغـداء معـه فقال له: دعاني من هـو خير منك فأجبته قـال: ومن هو؟ قال االله 
تعـالى دعـاني إلى الصيام فصمت قال: في هذا الحر الشـديد؟ قال: نعـم، صمت ليوم هو 
ا قال: إن ضمنت لي البقاء إلى غدٍ قال: ليس ذلك إليَّ  ا، قال: فأفطر وصم غدً أشد منه حرً

قال: فكيف تسألني عاجلاً بآجل لا تقدر عليه؟!
خـرج ابن عمر في سـفر معـه أصحابه فوضعوا سـفرة لهم فمر بهـم راع فدعوه أن 
يـأكل معهـم قال: إني صائم فقال ابن عمر: في مثل هذا اليوم الشـديد حره وأنت في هذه 
الشـعاب في آثـار هذه الغنم وأنـت صائم؟! فقال: أبـادر أيامي هذه الخاليـة فعجب منه 
ابـن عمر فقـال له: هل لك أن تبيعنا شـاة من غنمك ونطعمك من لحمهـا ما تفطر عليه 
ونعطيك ثمنها؟ قال: إنها ليست لي وذكر أنها لمولاه قال: فما عسيت أن يقول لك مولاك 
إن قلـت أكلهـا الذئب فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السـماء وهو يقول: فأين االله؟ 
فلـم يـزل ابن عمر يـردد كلمته هـذه فلما قدم المدينة بعث إلى سـيد الراعي فاشـتر￯ منه 

الراعي والغنم فأعتق الراعي ووهب له الغنم.

(١) «سير أعلام النبلاء» (٢٠٠/٦)، و«صفة الصفوة» (٢١٤/٣).

(٢) «السير للذهبي » نفس الصفحة السابقة، وقد خاف سليمان من االله  لأنه سلم على رجل من القدرية 

الشبهات  فيه  كثرت  الذي  العصر  هذا  في  لاسيما  والضلال  البدع  لأهل  وعقله  أذنه  يفتح  بمن  فكيف 
المغرضة؟
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١٢٤

ا حره لحر يوم النشور، وصلوا ركعتين  ا شديدً وكان أبو الدرداء يقول: صوموا يومً
في ظلمة الليل لظلمة القبور(١).

هذه لمحة من سـيرة الصالحين توقظ بسـياط وعظها قلـوب الغافلين، وذلك حينما 
يستشعر المرء خطورة ما يقدم عليه ويعلم هيبة الموقف بين يدي االله وشدته وهو لا يدري 
كيف يكون حسابه بين يدي االله، وهل يتجاوز االله عن سيئاته أم يعاقبه بها، وهل سيدخل 

الجنة أم سيحترق في نار الجحيم؟!
هـل سـيلقى االله يـوم القيامة وهـو راض عنه أم سـيلقى االله وهو عليـه غضبان؟! 
ا  إن القلـب الحـي ليتفطر من الخوف، ويتمزق من خشـية الملك العزيز الجبـار؟! إن كثيرً
منـا يعيش في غرور ويظن أنه سـيكون يـوم القيامة من المقربين مع قعوده وتكاسـله عن 
الطاعة، بل واقترافه لما حرم االله عليه، ويقول: إني أحسـن الظن وكذب فلو أحسن الظن 
لأحسـن العمـل، فليس الإيمان بالتمني وإنـما ما وقر في القلب وصدقـه العمل، إن المرء 
يفزع حينما يقرأ في حديث الشفاعة قول خاصة االله وصفوته من خلقه وهم أرفع الأنبياء 
=flÈÎÿ =̂hò»=Ñ–=Ïfá=„d» :ا ومكانة آدم ونوح وإبراهيم وموسـى وعيسـى وكلهم يقول مقامً
Ì4»=≥d=^È|||g‰Ö»(٢)، ويذكر  =̀Ï|||åÕ‡=Ï|||åÕ‡=ÊŸo‹=ÁÑ≈f=hò…Í=‚ÿË=ÊŸo‹=ÊŸg–=hò…Í=%=_|||%gò»

آدم أكله من الشجرة ويذكر إبراهيم كذباته الثلاث وكلها كانت في ذات االله، ويذكر نوح 
ـا لم يؤمر بقتلها صلـوات االله عليهم  أنه سـأل ربـه بغير علم، ويذكر موسـى أنه قتل نفسً
وسلامه إذا كان هذا فزعهم وخوفهم وكربهم يوم القيامة؛ فكيف يكون حالي وحالك؟! 
؟! إن الخطب جلل وإن الكرب  كيف يكون شأني وشأنك يوم القيامة بين يدي االله 
عظيم، ولكننا عنه غافلون، إنه ينبغي لنا أن نشمر عن ساعد الجد ونبذل النفس والأنفاس 
ا  للنفوس من عذابه،  والـروح والدمـاء وكل ما نملك قربة لربنا، وطلبًا لمرضاته وفـكاكً

(١) «لطائف المعارف» ص [٤٧٦] ط. دار ابن رجب.

(٢) كما في حديث الشفاعة المشهور رواه البخاري برقم [٣٣٤٠]، ومسلم برقم [١٩٤].
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لازلنا بحمد االله في دار العمل، فهيا سـارع وبادر إلى طاعة ربك، هيا استيقظ من غفلتك 
وأكثر من القيام والصيام، وتلاوة القرآن والدعوة إلى االله وتعلم العلم وتعليمه واسـتقم 
على الطاعات واستمسـك بها، واحذر المعاصي والمخالفات؛ فإنها توقعك في سـخط االله 
وغضبـه وعذابه، وإذا غلبتك نفسـك ووقعت في معصية فسـارع بالتوبـة منها والإقلاع 

 Ã] :ا بين يدي ربك فقد قال ربنا عنها، وخفف حملك ليسهل حسابك عند وقوفك غدً
 .[١١١:c] [Ç Æ Å Ä

أي أخـي، أرأيـت هذه الجبـال الصم الصـلاب الجامدة إنـه لو نزل عليهـا القرآن 
وفهمت معانيه لخشـعت وتصدعت من خشـية االله؛ فما لك أنت لا يرق قلبك ولا يخشع  
ولا يتصدع من خشـية االله وقد فهمت عن االله أمره؟! ما لقلبك قاسيًا جافيًا؟! أين قلبك 
عند تلاوة القرآن؟! أين قلبك عندما يخاطبك االله رب العالمين بكلامه العظيم المبين؟! لا 
أدري لماذا قست قلوبنا إلى هذه الدرجة، وجفت عيوننا إلى هذا الحد؟! إن عظات القرآن 
تقلـق وتوقـظ كل من تدبرها فأحـضر قلبك وانظر كيف يكون حـال الجبل لو نزل عليه 
 [d   c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y] :القـرآن قال االله تعـالى

 g] : [s:٢١]. وكذلـك الحجارة الصلدة الصلبة تخشـع الله وتخشـاه قـال ربنا 

 { zy x w v u t s rq p o      n m l k j i h

: قلـب ذاك  | { ~ ے ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª] [٧٤:2]. أيُّ

القلب الذي يسمع مثل هذا الكلام فلا يلين أو يخشع ويستكين؟!
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ا منك في الدنيا بسرقة ثلاثـة دراهم لا تأمن أن  قـال بعـض العلماء: من قطع عضـوً
تكون عاقبته في الآخرة على نحو هذا.

ا ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير  وكان الحسن البصري يقول: إن قومً
توبة يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي، وكذب لو أحسن الظن لأحسن العمل.

وسـأل رجل الحسن: يا أبا سـعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد 
ـا يخوفونك حتـى تدرك أمنًا خـير من أن  قلوبنـا تطـير؟ فقـال: واالله لأن تصحـب أقوامً

ا يؤمنونك حتى تدركك المخاوف(١). تصحب أقوامً
قـال أبو الوفـاء ابن عقيل: احذر ولا تغتر به، فإنه قطع اليد في ثلاثة دراهم، وجلد 
الحـد في مثـل رأس الإبرة من الخمر، وقد دخلت امرأة النار في هرة، واشـتعلت الشـملة 

ا. ا على من غلها وقد قتل شهيدً نارً
وقال بعض السلف: إذا رأيت االله  يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه 

 Ì Ë Ê É È] :فاحذره، فإنما هو استدراج يستدرجك به، وقد قال االله تعالى
 ! Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  Ð Ï Î Í

 2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "

 .[٣٣-٣٥:M] [4 3

وقال بعض السـلف: رب مسـتدرج بنعـم االله عليه وهو لا يعلـم، ورب مغرور 
بستر االله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم(٢).

(١) «الداء والدواء» لابن القيم ص [٣٦] ط. دار ابن رجب.

(٢) السابق ص [٥١-٥٢].
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: أعجب العجب سرورك بغرورك، وسهوك في لهوك، عما  يقول ابن الجوزي 
قد خبئ لك، تغتر بصحتك وتنسـى دنو السـقم، وتفرح بعافيتك غافلاً عن قرب الألم، 
لقد أراك مصرع غيرك مصرعك، وأبد￯ مضجع سـواك -قبل الممات- مضجعك، وقد 

شغلك نيل لذاتك عن خراب ذاتك.
ò‹=‚‹=á_g~af=∆›åj=%=÷‡a‘à‰Ñÿ^ =∆·îÍ =_‹ =≤–_gÿ^ =Ω =àj =%Ë
fi‰á_ÍÉ =÷||Ÿ||k||Ã =ÌáÑ||||j =l||·||‘=„e|||Ã2—ÿ^Ë =◊Ñ≈f =yÍàÿ^ =€_ß=_‰_®

وكم رأيت صاحب منزل ما نزل لحده حتى نزل! وكم شاهد والى قصر وليه عدوه 
زل! فيا من كل لحظة إلى هذا يسري، وفعله فعل من لايفهم ولا يدري. لما عُ

ÓàÍà–=Ï||||‰Ë=≤||≈||ÿ^ =fl_||·||j =Œ||Î||‘ËENF "€ä|||||·|||||j =≤||||Ÿ||||-^ =Ò` =áÑ||||||j =%Ë

: سـبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه، وما أمن مكره قط من  ويقول 
، إنه  يمهل حتـى كأنه يهمل، فـتر￯ أيدي العاصين  ا عظيـماً عرفـه، لقـد تأملت أمرً
مطلقة كأنه لا مانع، فإذا زاد الانبسـاط ولم تدعو العقول أخذ أخذ جبار، وإنما كان ذلك 
الإمهال ليبلو صبر الصابر، وليملي في الإمهال للظالم، فيثبت هذا على صبره، ويجزي هذا 
بقبيح فعله، مع أن هنالك من الحلم في طي ذلك ما لا نعلمه، فإذا أخذ أخذ عقوبة رأيت 
عـلى كل غلطة تبعة، وربما جمعت فضرب العاصي بالحجر الدافع، وربما خفي على الناس 
سـبب عقوبتـه، فقيـل: فلان من أهـل الخير فما وجه ما جـر￯ له؟ فيقـول القدر: حدود 
ا، فسـبحان من ظهر حتى لا خفاء به، واسـتتر حتى  لذنوب خفية صار اسـتيفاؤها ظاهرً
كأنه لا يعرف، وأمهل حتى طمع في مسامحته، وناقش حتى تحيرت العقول من مؤاخذته، 

لا حول ولا قوة إلا باالله(٢).

(١) «صيد الخاطر» لأبي الفرج ابن الجوزي ص [١٣] ط. دار الحديث بالقاهرة.

(٢) «صيد الخاطر» ص [١٥٨].
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ا في طريقه قد بان البيان، يا بليد الاعتبار وقد أنذره القرآن،  : يا متحيرً كذا قال 
يا من تقرع قلبه المواعظ وهو قاس ما لان، لو حضرت بالذهن كفاك زجر القرآن.

كان الربيع بن خثيم يقول: أما بعد، فأعد زادك، وجد في جهازك، وكن وصي نفسك.
وكان إذا جنـه الليـل لا ينام فتناديه أمه: ألا تنام؟ فيقول: يا أماه من جن عليه الليل 

وهو يخاف البيات حق له أن لا ينام(١).
وقـال: يـا دائـم الخطايا والعصيان، يا شـديد البطـر والطغيان، ربـح المتقون ولك 

.[٤٦:k] [C B A @ ?] :الخسران
ُّ فقد طمس على قلبه؛  ا على زللـه وذنبه، لا يؤثر عنده أليم عتبه، أما المصرِ يا معتكفً

.[C B A @ ?] فلا ينفعه وعظ اللسان
كم خوفت وما تخاف، يا من إذا أمر بالعدل حاف، الويل لك يا صاحب الإسراف 

.[C B A @ ?]

لو رأيت أهل الزيغ والعناد، وأرباب المعاصي والفساد مقرنين في الأصفاد [¥ 
.[C B A @ ?] [§ ¦

قـد سـدت في وجوههم الأبـواب، وغضب عليهـم رب الأرباب، والنار شـديدة 
.[C B A @ ?] :الالتهاب، والعذاب فيها ألوان

أعرض عنهم الرحيم، ومنعهم خيره الكريم، يتقلبون في الجحيم [4 5 6 
 g f] :7 8] سعيرهم قد أحرق، وزمهريرهم قد مزق، ونور المتقين قد أشرق

 .[٥٤:k] [o n m lk j i  h

(١) «التبصرة» لابن الجوزي (٨٨/١) ط. دار الحديث.
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سـارت بهم إلى الجد المطايا فأجزلت لهم جزيل العطايا، ولأرباب الخطايا النيران، 
، لا يخطر لمن يتوهم ويظن، وقـد كفانا صفة الحور من وصفهم:  نَّ مـنَّ عليهـم بنعيم ما مُ

 .[٥٨:k] [¨    § ¦]

أيهـا العـاصي، قـد اجتهدنا في صلاحـك، وعرضنـا في التجارة لأرباحـك، وأنت 
 [j i h    g       f] :دُ مـا نيأس من فلاحـك عـلى المعاصي في مسـائك وصباحك، وبَعْ

.(١)[C B A @ ?] .[٢٩:k]

حقيق بمن علم ما بين يديه، وتيقن أن العمل يحصى عليه، وأنه لابد من الرحيل عما 
لديه، إلى موقف صعب يُساق إليه، أن يتجافى عن مضجع البطالة بجنبيه.

مـا من قد وهى شـبابه، وامتلأ  بالزلـل كتابه، أما بلغك أن الجلود إذا استشـهدت 
نطقـت، أمـا علمت أن النار للعصـاة خلقت؟! وأنها تحـرق كل من يلقى فيهـا، والتوبة 

تحجب عنها والدمعة تطفيها(٢)؟!
وكيـف بـك إذا أحـضرت في حـال كتيـب، وعليك ذنـوب أكثر من رمـل كثيب، 
والمهيمن الطالب والعظيم الحسـيب، فحينئذٍ يبعد عنك الأهل والنسـيب، والنوح أولى 
بك يا مغرور من التشـبيب، أتؤمن أم عندك تكذيب، أم تراك تصبر على التعذيب كأنك 

 c b a `] بدمـع العـين ومائها قد أذيب، اقبل نصحي وأقبل عـلى التهذيب
.[ f e d

ا على كل  يا طالبًا بأعماله، يا مسئولاً عن أفعاله، يا مكتوبًا عليه جميع أقواله، يا مناقَشً
أحواله، نسـيانك لهذا أمر عجيب، أتسـكن إلى العافية، وتسـاكن العيشة الصافية، وتظن 

.[ f e d c b a `] أيمان الغرور واقية لابد من سهم مصيب
(١) «التبصرة» لابن الجوزي (٥٥٨/٢) ط. دار الحديث.

(٢) السابق (٦٦/١-٦٧).
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لو أحسـنت الخلاص أحسـنت، لو آمنت بالعـرض لتجملت وتزينـت، يا من قد 
انعجمت عليه الأمور لو سـألت لتبينت، ويحك أحضر قلبك فإنما أنت في الدنيا غريب، 
إلى متـى أنـت مـع أغراضـك؟! متـى ينقضي زمـن إعراضك؟! يـا زمن البـلى متى زمن 

.(١)[ f e d c b a `] لَّ من أمراضك الطبيب انهاضك، تاالله لقد كَ

الخـوف مـن أصول الإيمان، ولن يسـتقيم سـير العبد إلى ربه إلا بخـوف يدفعه إلى 
ا  العمـل الصالـح واجتنـاب السـوء والحرام، وهـذه أنواع مـن الخوف نسـوقها توضيحً

!لحقيقته وحثًا للنفوس على تحقيقها والاعتبار بها ومن هذه الأنواع ما يلي: " # $ % & & ' ( ) * + , - . / 0 12 & 3
.[   É È Ç Æ Å Ä Ã  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼] :قال االله تعالى

[٤٠-٤١:W]

 i  h  g  f  e  d  c  b  a] تعـالى:  وقـال 
r q p o n       m l kj] [Q:١٣-١٤]، قـال بعـض أهـل العلم 

بالتفسير كالطبري والشوكاني والشنقيطي وغيرهم خوف مقام االله  يعني أمرين:
=^˚J€Ë خـوف قيام االله على عبده بالمراقبـة والاطلاع والقدرة فيخاف العبد اطلاع 

ربه عليه وقدرته عليه.
. JÏ‡_oÿ^Ë خوف العبد من قيامه بين يدي االله يوم القيامة حيث يحاسبه ربُّه 

وثمـة معنى ثالث ذُكر في آيـة إبراهيم وهو خوف الوعيـد وهو الخوف من عذاب 
االله الـذي أوعـد االله به عباده، فيخشـى العبد أن يحرق في نار جهنـم، وأن يدخلها بذنوبه 

(١) السابق (٨٦/١).
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 ¾½ ¼ » º ¹] :إن لم يتداركـه االله برحمتـه ولـذا كان من دعاء عباد الرحمـن
¿ Ç Æ Å Ä Ã Â    Á À] [l:٦٥-٦٦]، وكان كذلـك 

 n m l k j    i h g f e] :مـن دعاء أولي الألباب
ے   ~  }  |  {  z      y  x  w  v  u  t  s  r  q    p  o

 .[١٩١-١٩٢:4] [§  ¦ ¥ ¤ £¢ ¡

إن المؤمـن التقي، صاحب القلـب الخائف الحي، إذا ذكر عـذاب االله انتفض قلبه، 
وتألمـت نفسـه، وفـزع فـؤاده، وبكت عينه؛ لأنـه لا يدري هـل ينجو منـه أم لا؟! ولأنه 
يعلم شـدة ذلك العذاب وخطورته تأمل على سـبيل المثال قول ربك ذي العزة والجلال: 

[z y x     w v   } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤¥ ¦           § 

 ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©            ¨
-٣٦:6] [Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º
 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê] :٣٧]، وتدبر بقلبـك قول ربي وربك

 &  %   $  #  "  !  Û             Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
9 8 7 : ; > = <   ?] [i:١٠٣-١٠٨]. وعـظ قلبك ونبه 

 t sr q   p o n] :فـؤادك من غفلته ورقدته بتفكـرك في قول االله تعالى
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {    z  y  x  w  v  u
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸] [g:١٩-٢٢]، وقـال تعـالى:   [  » º
 !  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã     Â  Á
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 0  /     .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
1 2 43 5 6 7  8] [٢٠:0-٢٢]، وفي الصحيحـين مـن حديـث 
=á_·ÿ^=⁄‰`=„È‰`=„d» :قال: سـمعت رسـول االله  يقول النعمان بن بشـير 
=^ %Ñv =̀„ =̀ÒàÍ=_‹=Ê»_‹É=_|||›Â·‹=ÏŸ…Í=„_jà∏=ÊÎ‹Ñ–=ï∫ =̀Ω=∆óÈÍ=⁄ràÿ=Ô|||‹_Î—ÿ =̂flÈ|||Í=_|||%f^Üƒ

‰f^Üƒ=fi|||Â‡È%_»(١)، اللهم قنا عذابك يوم تبعـث عبادك، اللهم عاملنا  =̊Ê‡dË=_%f^Üƒ=Ê|||·‹=Ñ|||è`

بـما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهلـه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا 
!نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. 4 , * $ + 5 ( 6 (. 7 3 8 , - . 9 5 ( 0 * : $ ; * <

مـن أهـم أنـواع الخوف خـوف المؤمـن من الآخـرة، ووجـل قلبه من ذلـك اليوم 
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î      Í  Ì] تعـالى:  قـال  العظيـم، 
Ý  Ü Û Ú] [Y:٣٤-٣٧]. إنـه ذلـك اليوم العظيم الذي شـيب ذكره الرءوس 

وأقلـق الحديث عنـه النفوس المؤمنة، حينما يتذكر المرء شـدة حره وطولـه وما يكون فيه 
مـن أهوال عظيمة يندهش واالله عقله، ويفزع واالله قلبه، ويمتلئ بالخوف والرعب فؤاده 
 [Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ   Î Í Ì Ë Ê] :قال االله تعالى
[٢٨١:2]. وأمر االله رسـوله بإنذار الناس بذلك اليـوم وتحذيرهم مما يكون فيه قال االله 

 ?  >  =  <  ;  :  98  7  6     5     4  3  2  1] تعـالى: 
@] [G:١٨]. وقـال تعالى: [! " # $ % &    ' ) ( * + ,] 

[a:٣٩]. وقال جل وعلا: [, - . / 0 1 2 3 4 5 

 E  D  C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8  7  6
F] [Q:٤٤]. وقد بين ربنا في كتابه أن خوف ذلك اليوم من أهم صفات المؤمنين 

(١) رواه البخاري برقم [٦٥٦١]، ومسلم برقم [٢١٣].
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الصالحـين، وأن من أهم الدوافع التي تدفعهم لعمـل الصالحات خوفهم من ذلك اليوم 
 â á  à ß  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô] :قـال االله تعالى
 3  2  1  0  /  .-  ,    +  *  )  (  '     &  %  $  #  "  !

 .[٣٦-٣٧:k] [4

 F E D C B     A @       ? > = < ; : 9] :وقـال تعـالى عنهـم كذلـك
S R Q    P O     N M L K J I H G] [Q:٩-١١]. ولهـذا فزع 

المتقون عند ذكرهم لهذا اليوم واشتد خوفهم وقلقهم مما يكون فيه.
هذا عبد االله بن مسعود يقول عن نفسه: إن هاهنا رجلاً ود لو أن القيامة قامت ألا 

يبعث.
ا فقالـت له أمه: ما يبكيك يا بني؟ فقـال: يا أماه لمثل ما  وبكـى مسـعر بن كرام يومً
ا فلنطل البكاء قالت: وماذاك؟ فانتحب وقـال: القيامة وما فيها ثم غلبه  نهجـم عليه غـدً

البكاء فقام.
وقال الحسـن البصري: يحق لمـن يعلم أن الموت مورده، وأن السـاعة موعده، وأن 

القيام بين يدي االله مشهده أن يطول حزنه.
ا ثم بكى حتى رعدت منكباه ثم قال: لو  ا شديدً وتنفس الحسـن البصري مرة تنفسً

ا لبكيتم من ليلة صبيحتها يوم القيامة. أن بالقلوب حياة، لو أن بالقلوب صلاحً
وكان الفضيل بن عياض يقول: لو خيرت أن أعيش كلبًا وأموت كلبًا ولا أر￯ يوم 

القيامة لاخترت ذلك.
ا ولا نبيًا مرسـلاً يعاين القيامة وأهوالها ما أغبط إلا  ا مقربً وقـال مرة: ما أغبط ملكً

من لم يكن شيئًا.
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وهـذا عبـد االله بن وهب ألف كتابًا عن أهـوال القيامة فلما قـرئ عليه الكتاب خرَّ 
مغشيًا عليه فلم يتكلم بكلمة حتى مات بعد أيام.

استحضر حالك في هذا اليوم كيف يكون يا عبد االله، توهم نفسك بذلك وضعفك 
وشـدة ما تر￯ وتشـاهد من أهوال عظيمة تفزع النفوس، وتشيب الرؤوس، القيامة آتية 
لا ريب فيها، وسوف تحاسب بين يدي االله فماذا أعددت لذلك اليوم؟! وبأي عمل تقدم 

!يوم القيامة على ربك؟! وكيف يكون حالك؟! وإلى أي الدارين سيذهب بك؟! 4 = > * 9 5 ( ? . @ 8 , - . 9 5 ( 0 * 1A 5 * <
ا بالأمان،  لقـد قطـع خوف الخاتمة ظهـور المتقين، وكأن المسـيئين قد أخـذوا توقيعً

 Á À ¿ ¾ ½] :ولقد كان من دعاء عباد االله المفلحين الذين هم أولو الألباب قولهم
Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â] [٨:4]، بل لقد كان من دعاء سيد الخلق 

: «ÍÉ=Ÿƒ=:Ÿ–=lgn=iÈŸ—ÿ^=hŸ—‹=_Í·÷»(١)، ومما يقلق  وإمام المتقين رسـول االله 
ويـؤلم ويثير الخـوف العظيم في القلوب أن من الناس من يظـل على طاعة مدة طويلة من 
الزمـان ثم ينتكس ويرتكس، ويعمل بعمل أهـل النار ثم يختم له به، وكم من الناس من 
سقط في مهاوي الانحراف ومواطن الزور والزلل بعد أن مشى في طريق الاستقامة مدة 
مـن الزمان، نعـوذ باالله من الحور بعد الكـور، ومن الضلالة بعد الهد￯، قال رسـول االله 

.(٢)«Êÿ=fikØ="=^Ëà¡·j=kv=Ñvaf=^Ègs≈j=˘=„`=fi’ÎŸƒ=˘» :

(١) رواه أحمد (٢٩٤/٦)، والترمذي برقم [٣٥٢٢].

(٢) رواه أحمد (١٢٠/٣)، وأبو يعلى [٣٨٤٠]، وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم [١٣٣٤].
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=fin=IÔ·§ =̂⁄‰ =̀⁄›≈f=⁄|||ÍÈ ÿ =̂„_‹äÿ =̂⁄›≈Îÿ=⁄ràÿ =̂„d» : وقـال رسـول االله 
=⁄›≈f=Êÿ=fikØ=fin=á_·ÿ =̂⁄‰ =̀⁄›≈f=⁄ÍÈ ÿ =̂„_‹äÿ =̂⁄›≈Îÿ=⁄ràÿ =̂„dË=Iá_·ÿ =̂⁄‰ =̀⁄›≈f=ÊŸ›ƒ=Êÿ=fikØ

.(٢)«fiÎj^È¶_f=€_›ƒ˚^=_∂d» : `‰⁄=^§·Ô»(١)، وفي صحيح البخاري قال النبي 

 ، وتأمل هذا المشهد المفزع لرجل كان يجاهد في سبيل االله مع رسول االله 
بـل إنـه ظهر منه البذل والتضحية في جهاده لكنه ختم له بالنار والعياذ باالله، ما السـبب؟ 
إنما كان السـبب سوء انطو￯ عليه قلبه فظهرت الحقائق عند السكرات، وبدت السوآت 

لحظة الممات، اللهم يا ربنا أصلح سرائرنا وطهر قلوبنا وقنا شر نفوسنا.
أن النبي   رو￯ البخاري ومسـلم من حديث سـهل بن سـعد 
التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شـاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسـيفه 
=⁄‰ =̀‚‹=È‰» : فقالـوا: مـا أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسـول االله 
ا، فاسـتعجل  ا شـديدً ^á_·ÿ» فقال رجل من القوم أنا صاحبه، فاتبعه فجرح الرجل جرحً
الموت، فوضع نصل سـيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سـيفه فقتل نفسه 
فخـرج الرجـل إلى رسـول االله  فقـال: أشـهد أنك رسـول االله وقـص عليه 
=é_·Ÿÿ=ËÑgÍ=_›ÎÃ=Ô·§ =̂⁄||||‰ =̀⁄›ƒ=⁄›≈Îÿ=⁄ràÿ =̂„d» : القصـة، فقال رسـول االله 
 ،(٣)«Ô·§ =̂⁄‰ =̀‚‹=È‰Ë=é_·Ÿÿ=ËÑgÍ=_›ÎÃ=á_·ÿ =̂⁄‰ =̀⁄›ƒ=⁄›≈Îÿ=⁄||||ràÿ =̂„dË=Iá_·ÿ =̂⁄‰ =̀‚||||‹=È||||‰Ë

: قوله: «é_·Ÿÿ=ËÑgÍ=_›ÎÃ» إشـارة إلى أن باطن الأمر يكون  قال الحافظ ابن رجب 
بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، 
إما من جهة عمل سيئ لا يطلع عليه أو من جهة اعتقاد سيء ونحو ذلك فتلك الخصلة 
الخفيـة توجب سـوء الخاتمة عنـد الموت وكذلك قد يعمـل الرجل عمل أهـل النار وفي 

(١) رواه مسلم برقم [٢٦٥١].

(٢) رواه البخاري برقم [٦٤٩٣].

(٣) رواه البخاري برقم [٢٨٩٨]، ومسلم برقم [١١٢].
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باطنـه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له 
حسن الخاتمة(١).

ويقول: قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلاً عند الموت يلقن لا إله إلا االله 
فقال في آخر ما قال: هو كافرٌ بما تقول ومات على ذلك، قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن 

خمر فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته.
وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق، وكل ذلك سبق في الكتاب السابق، ومن هنا 
كان يشـتد خوف السلف من سـوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق وقد 
قيـل: إن قلوب الأبرار معلقـة بالخواتيم يقولون: بماذا يختم لنـا؟ وقلوب المقربين معلقة 

بالسوابق يقولون: ماذا سبق لنا؟
وقال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق.

وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم االله فيك؟! فقال له ذلك الرجل 
ا. تركتني لا أفرح أبدً

وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون 
في أم الكتاب شقيًا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت.

ا على لحيته ويقول: يـارب قد علمت  وكان مالـك بـن دينـار يقوم طول ليلـه قابضً
ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين منزل مالك؟

وقـال سـهل التسـتري: المريد يخـاف أن يبتلى بالمعـاصي، والعارف يخـاف أن يبتلى 
بالكفـر. ومن هنـا كان الصحابة ومن بعدهم من السـلف الصالح يخافون على أنفسـهم 
النفاق ويشـتد قلقهم وجزعهم منه، فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن 

(١) «جامع العلوم والحكم» للحافظ ابن رجب ص [١٢١] ط. دار ابن رجب.
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١٣٧

يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر كما تقدم أن دسائس السوء الخفية 
توجب سوء الخاتمة(١).

: قال العلماء: وإذا كانت الهداية إلى االله مصروفة، والاسـتقامة  قال القرطبي 
عـلى مشـيئته موقوفة، والعاقبة مغيبـة، والإرادة غير غالبة، فلا تعجـب بإيمانك وعملك 
وصلاتـك وصومـك وجميع قربـك، فإن ذلك وإن كان من كسـبك فإنه مـن خلق ربك 
وفضله الدارِّ عليك خيره، فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيره، وربما سلب 
عنـك فعـاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير، فكم من روضة أمسـت وزهرها يانع 
عميـم، فأصبحـت وزهرها يابس هشـيم، إذ هبـت عليها الريـح العقيم، كذلـك العبد 
يمسي وقلبه بطاعة االله مشرق سليم، فيصبح وهو بالمعصية مظلم سقيم(٢)، اللهم أصلح 
سرائرنا، وأحسـن ختامنا، واجعل آخر كلامنا مـن الدنيا ذكرك ومتعنا في الآخرة بالنظر 

!إلى وجهك الكريم، إنك أنت الرحيم الودود. B = C 5 ( D . E F & G H I 5 ( 8 , - . 9 5 ( 0 * : C J (K
 A @ ? > = < ;] :قال االله العليم الحكيم عن خليله إبراهيم
 ،[٣٥-٣٦:Q] [Q P O N M LK J I H GF E  D C B
الشـاهد مـن هذه الآية أن إبراهيـم  خاف الشرك وهو إمام الحنفاء وهو سـيدهم 

.(٣) ماعدا رسول االله 
قولـه: [; > = < ?] أي: اجعلنـي وبنـي في جانب عن عبادة 
الأصنـام وباعـد بيننا وبينها، وقد اسـتجاب االله تعـالى دعاءه وجعل بنيـه أنبياء وجنبهم 

(١) السابق ص [١٢١-١٢٢].

(٢) «التذكرة» للقرطبي [٤٩-٥٠] ط. دار الغد الجديد.

(٣) «القول المفيد بشرح كتاب التوحيد» ص [٧٧]، ط. دار ابن الجوزي.

o b e i k a n d l . c o m



١٣٨

 E  D C B A] :عبـادة الأصنـام وقـد بين ما يوجـب الخوف من ذلـك بقولـه
ا وقعوا في الشرك الأكبر  F] فإنه هو الواقع في كل زمان فإذا عرف الإنسـان أن كثيرً
وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما يقع فيه الكثير من الشرك الذي 

لا يغفره االله، قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم(١)؟!
ولقـد خـاف النبي  عـلى أمته الـشرك وحذرهـم منه كما في المسـند من 
=◊à|||êÿ^=fi’ÎŸƒ=œ_~`=_‹=œÈ~`» :أن النبي  قال حديـث محمود بـن لبيد 

.(٢)«Ú_Íàÿ^» :فسئل عنه فقال=«à…ì˚^
وقال رسـول االله  ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثًا قالوا: بلى يا رسـول االله 
=∆g|||åÿ^=^Èg·kr^» : قـال: «^ˇp|||ÍÑ•^«KKK=‚ÍÑÿ^Èÿ^=”È|||—ƒË=!_f=◊^à|||è(٣)، وقال 
^pÍÑ•^=@KKKKKKKKKK=!_f=◊à|||êÿ^=m_—fÈª(٤)، وذلك التحذير النبوي من الشرك لأن خطورة 

 L K  J] :ا قال االله تعالى الـشرك عظيمة إذ يخلد صاحبه في النار ولا يخـرج منها أبدً
 v u t s r] :[٧٢:8]، وقـال تعـالى [T S R Q P O N M

z y  x w } | { ~] [٤٨:6]، فليحذر المؤمن من الوقوع في الشركيات، 

وليحترس كل الاحتراس منها؛ فهي أخطر ما يخاف عليه، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه 
في قلوبنـا وكـره إلينـا الكفر والفسـوق والعصيان، واجعلنـا من الراشـدين، وليعلم أن 
الشرك يحبط كل عمل ويفسد كل ما كان قبله من طاعات وقربات قال االله تعالى لخير من 

 « ª ©  ̈   § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ وحـده وعبده واتقاه: [ے
¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²] [E:٦٥-٦٦]، وقـال ربنا بعد أن ذكر 

(١) «فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد» [٦٤-٦٥] ط. دار الريان.

(٢) رواه أحمد (٤٢٨/٥)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» ص [١٥٥٥].

(٣) رواه البخاري برقم [٢٦٥٤]، ومسلم برقم [٨٧].

(٤) رواه البخاري برقم [٢٧٦٦]، ومسلم برقم [٨٩].
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١٣٩

ثمانية عشر نبيًا في سورة الأنعام وبين أنه سبحانه قد هداهم ودعا رسوله إلى الاقتداء بهم 
ولكنه  قال: [¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦             §] [B:٨٨]، ولمزيد الفائدة فإن 
هناك أعمالاً أخر￯ تحبط الأعمال غير الشرك يجب الاحتراس منها واجتنابها فمن ذلك.
=⁄›ƒ=‚‹=I◊àêÿ^=‚ƒ=Ú_‘àêÿ^=·»`=_‡`» :الرياء ففي الحديث القدسي يقول االله تعالى

.(١)«Ê‘àèË=Êk‘àj=Ì4»=Ï≈‹=ÊÎÃ=◊àè`= %̇›ƒ

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²] :قال االله تعـالى ￯ومن ذلـك: المن والأذ
 Ê  É  È       Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º
.[Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ  Ð ÏÎ Í Ì Ë
[٢٦٤:2]

ومـن ذلـك: التـألي عـلى االله كأن يقـول واالله لا يغفر االله لفـلان كما عند مسـلم في 
=≥_≈j=!^=„dË=„˙Õÿ=!^=àÕ…Í=˘=!^Ë» :ث أن رجلاً قال الصحيح أن النبي  حدَّ
«Ÿ›ƒ=l gv`Ë=Êÿ=màÕ»=Ñ|||—Ã=„˙Õÿ=àÕ÷»(٢)، وفي سـنن  =̀ =̆„ =̀ &Ï|||Ÿƒ=≥akÍ=ÌÜ|||ÿ =̂^Ö=‚|||‹=W€_|||–

قال سـمعت رسـول االله  يقول: «‘_„= أبي داود من حديث أبي هريرة 
=€^äÍ= =̆„_’Ã=IÓÉ_g≈ÿ =̂Ω=Ñ|||Âkß=à~˝^Ë=h‡ÜÍ=_›‰Ñv =̀„_’Ã=≤Î~^Èk‹=⁄ÎÛ^à|||ãd=<|||f=Ω=„˙|||rá

=W€_—Ã=Iàî–`=WÊ|||ÿ=€_—Ã=h‡Ö=|||Ÿƒ=_ %‹ÈÍ=ÁÑrÈÃ=Ià|||î–`=W€È—ÎÃ=h‡Üÿ^=|||Ÿƒ=à~˝^=Òà|||Í=Ñ|||Âk.^

=_›Âv^Ëá =̀ög—Ã=Ô·§ =̂÷|||Ÿ~ÑÍ=˘Ë =̀÷ÿ=! =̂àÕ…Í= =̆!^Ë=W€_—Ã=\_%gÎ–á= &Ï|||Ÿƒ=lo≈f =̀Ï|||fáË=<|||Ÿ~

=\^%áÉ_–=ÌÑÍ=Ω=_|||‹=Ÿƒ=l·‘Ë =̀\_%ª_ƒ=Ïf=l|||·‘ =̀WÑÂk. =̂^Ü7=€_—Ã=≤|||ª_≈ÿ =̂iá=Ñ|||·ƒ=_|||≈›kr_Ã

á_·ÿ^=≥d=Ê|||f=^Èg‰Ö^=Wà~˛ÿ=€_–Ë=I;πàf=Ô·§^=⁄~É_Ã=h‰Ö^=Wh|||‡Ü›Ÿÿ=€_|||–Ë» قال أبو هريرة: 

والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته(٣).
(١) رواه مسلم برقم [٢٩٨٥].

(٢) رواه مسلم برقم [١٦٢١].

(٣) رواه أبو داود [٤٩٠١].
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١٤٠

ومـن ذلـك: رفع الصوت عـلى صوت رسـول االله  والجهر لـه بالقول 
وتقديم الآراء والأهواء والأعراف على قول االله وقول رسوله  قال االله تعالى: 

[z  y x w v u t s r q p } | {    ~ ے 

.[٢:Y] [¦  ¥ ¤ £ ¢ ¡

ومـن ذلـك: ترك صـلاة العصر؛ فقـد رو￯ البخاري مـن حديث بريـدة أن النبي 
.(١)«ÊŸ›ƒ=ægv=Ñ—Ã=àî≈ÿ^=Ó˙ì=◊àj=‚‹» :قال ! 6 . E + 5 ( ) # % 8 , - . 9 5 ( 0 * : L , * /

 -  ,  +*   )  (  '  &  %  $    #  "  !] تعـالى:  االله  قـال 
. /] [١٢٧:2]. فهما في عمل صالح، وهما يسـألان االله تعالى أن يتقبل منهما 

كـما رو￯ ابـن أبي حاتم عـن وهيب بن الـورد أنه قـرأ [! " #   $ % & 
' ) (  *] ثـم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت 
مشـفق أن لا يتقبـل منك. وهذا كما حكى االله تعالى حـال المؤمنين الخلص في قوله تعالى: 

[! " # $] أي: يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات [% 

&] أي: خائفة أن لا يتقبل منهم(٢).

قالت: سـألت النبي  عـن هذه الآية:  وعـن أم المؤمنين عائشـة 
[! " # $ % & ' ) ( *] [i:٦٠]. قالت عائشة رضي االله عنها: 

أهـم الذين يشربون الخمـر ويسرقون قـال: لا يابنت الصديق ولكنهـم الذين يصومون 

(١) رواه البخاري برقم [٥٥٣].

(٢) «المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير» للمباركفوري ص [١٠٢] ط. دار السلام.
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١٤١

ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين [- . / 0 
.(١)

[٦١:i] [2 1

عن هشـام بن يحيى الغساني عن أبيه قال: جاء سائل إلى ابن عمر فقال لابنه: أعطه 
ا فلـما انصرف قال له ابنه: تقبـل االله منك يا أبتاه فقال: لو علمـت أن االله يقبل مني  دينـارً
سـجدة واحـدة وصدقة درهـم لم يكن غائب أحب إليَّ من الموت أتـدري ممن يتقبل؟ إنما 

Mيتقبل االله من المتقين(٢). N O P Q R S R T U V W O X Y Z [ \ Y [
 ?  >  =  <  ;  :   9  8  7  6  5  4] تعـالى:  االله  قـال 
 Q  P O  N  M L KJ I H G F E D     C B A @

R] [C:٩٧-٩٩]. هـذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ وتدل على أن 
ا وجلاً أن يبتلى  العبـد لا ينبغـي له أن يكون آمنًا على ما معه من الإيـمان، بل لا يزال خائفً
ببلية تسلب إيمانه، وأن لا يزال داعيًا بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن 
يعمل ويسـعى في كل سـبب يخلصه من الشر عنـد وقوع الفتن، فإن العبـد ولو بلغت به 

الحال ما بلغت فليس على يقين من السلامة.
=ÊkÎî≈‹=Ÿƒ=fiÎ—‹=È‰Ë=hÆ=_‹=Ñg≈ÿ =̂Ï ≈Í=! =̂lÍ`á=^Öd» : قال رسول االله 

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê] :ثم قـرأ «u^áÑk|||ã =̂Ê·‹=÷ÿÖ=_|||∂eÃ
(٣)، قـال الإمـام الطحاوي في 

[٤٤:A] [Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö   Õ Ô
عقيدته: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسـلام وسـبيل الحق بينهما لأهل القبلة، وفي 

(١) رواه الترمذي برقم [٣١٧٥]، وأحمد (١٥٩/٦)، وصححه الألباني في «الصحيحة» ص [١٦٢].

(٢) «صفة الصفوة» (٢٣٤/١) ط. دار المنار.

(٣) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي ص [٣٢٦] ط. دار ابن الجوزي.
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١٤٢

شرح ذلك قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه االله: والأمن من مكر االله كفر، واليأس من 
ا كما قال: «ينقلان عن ملة الإسلام» لأن االله وصف الكافرين والخاسرين  روح االله كفر أيضً
الذين اسـتحقوا العقوبة منه والعذاب بأنهم يأمنون من مكر االله وييأسـون من روح االله، 
 ،(١) وأما أهل السـنة والجماعة فهم لا يأمنون بـل يخافون ذنوبهم ويخافون عقوبة االله 
ويقول الفوزان حفظه االله: ثم إن الخوف لا يكون معه قنوط، فإن كان معه قنوط من رحمة 
ا قال تعالى: [. / 5 4   3 2 1 0    ] [M:٨٧]. قال الخليل  االله صار كفرً
عليه الصـلاة والسـلام: [K J I H G F E] [T:٥٦]. وكذلك 
الرجـاء لا يكـون رجـاء مع الأمـن من مكر وعـدم الخوف وهـذا مذهـب المرجئة وهو 
 [R Q  P O  N  M L KJ I H] :مذهـب ضـال، قـال تعـالى
[C:٩٩]. فالرجـاء فقط كفر، والخوف دون الرجاء كفر ولذلك قال المصنف ينقلان 

عن ملة الإسلام لذا يقول بعض السلف: يجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء، 
يعنـي يسـوي بينهـما كجناحـي الطائر وجناحـا الطائـر معتدلان لـو اختل واحـد منهما 

Mسقط(٢). ] U ^ _ W O ` Y a bc d Y e f W O S R T U V W O X Y Z g h Y [
ا ولا يحصـل في قلبه الأمان حتـى يبشر بقول  المؤمـن الحـق يظل طول حياتـه خائفً
 .[٣٠:I] [3 2 1  0 / . - , +] :ملائكة الرحمن
ولذلـك يخـاف المؤمن على نفسـه النفاق، يخـاف أن تكون فيه خصلة مـن النفاق وهو لا 
يشـعر ولقد تقدم مـا قاله ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثـين من أصحاب النبي  

كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل(٣).

(١) رواه أحمد (١٥٤/٤) وصححه الألباني في «الصحيحية» برقم [٤١٤].

(٢) «جامع شروح العقيدة الطحاوية» ص [٧٨٠-٧٨١]، ط. دار ابن الجوزي بالقاهرة.

ا بصيغة الجزم. (٣) سبق تخريجه وهو عند البخاري معلقً
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١٤٣

قال الحسن البصري: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق.
وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: أنشـدك االله هل سـماني لك رسول االله؟ يعني 
يقول ليس مراده  ا، فسـمعت شـيخنا  في المنافقين فيقول: لا ولا أزكى بعدك أحدً
أني لا أبـرئ غيرك مـن النفاق بل المراد لا أفتح على نفسي هذا البـاب(١)، يقول ابن القيم 
: واالله سـبحانه وصـف أهل السـعادة بالإحسـان مـع الخوف ووصف الأشـقياء 
وجدهم في غاية العمل مع غاية  بالإساءة مع الأمن، ومن تأمل أحوال الصحابة 

الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير -بل التفريط- والأمن(٢).
: إن المؤمن ير￯ ذنوبه كأنه  وكذلك يخاف المؤمن ذنوبه كما قال ابن مسـعود 
رَّ على أنفه فقال به  قاعـد تحـت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يـر￯ ذنوبه كذباب مَ
: فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر، ولاشك  هكذا(٣)، يقول ابن القيم 
أن ضررها في القلوب كضرر السـموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر، وهل 

في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟!
فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام 

والأحزان والمصائب؟!
ومـا الذي أخرج إبليـس من ملكوت السـماء وطرده ولعنه؟! وحـل عليه غضب 

ا لكل فاسق ومجرم؟! الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه، فصار قوادً
وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال؟! وما الذي 
سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل 

(١) «الداء والدواء» لابن قيم الجوزية ص [٦٢-٦٣]، ط. ابن رجب.

(٢) المصدر السابق ص [٥٩].

(٣) رواه البخاري برقم [٦٣٠٨].
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خاويـة، ودمرت ما مـرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهـم ودوابهم حتى صاروا 
عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟!

وما الذي أرسـل عـلى قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهـم في أجوافهم وماتوا 
عـن آخرهـم؟! وما الذي رفع قر￯ اللوطية حتى سـمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها 
ـا، ثم أتبعهم حجـارة من السـماء أمطرها  عليهـم فجعـل عاليهـا سـافلها فأهلكهم جميعً
عليهم، فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها، وما هي 

من الظالمين ببعيد؟
وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم 

ا تلظى؟ أمطر عليهم نارً
ومـا الذي أغـرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجسـاد 

للغرق والأرواح للحرق؟
ومـا الذي خسـف بقـارون وداره ومالـه؟ وما الـذي أهلك القرون مـن بعد نوح 
ا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسـين بالصيحة حتى  رها تدميرً بأنـواع العقوبـات ودمَّ

خمدوا عن آخرهم(١).
والجـواب الـذي لا محيـد عنه إنها المعصيـة، فيا من امتـلأت حياته بالكـدر، يا من 
أثقلته المعاصي وسيطرت عليه الشهوات تخلص اليوم من رق المعصية وانهض من ورطة 
ا، أفق من غفلتك قبل أن تفاجـأ بالموت فتلقى االله  الذنـوب، أنقذ نفسـك من الهلاك غـدً

فتندم في وقت لا ينفع فيه ندم.

(١) «الداء والدواء» ص [٦٤-٦٥].
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الخوف شأنه شأن سـائر العبادات القلبية يزيد بزيادة الإيمان وينقص بنقصه، ومن 
Mالأسباب التي تستجلب الخوف وتحققه في القلب وتزيده فيه ما يلي: i g f j k c l i e g m k n o [ p q ] Y f r s O X tu c l

لابـد مـن تطهير القلـب ابتداء من موانـع الخوف والمشـغبات التي تشـغل القلب 
وتلهيـه وتصمه وتعميه، ومن هذه الأمور أصدقاء السـوء فالصاحب سـاحب وقد قال 

 s r q p o n m    l k j  i h g]  : ربنـا 
z y x w   v  u t }  | {    ~ ے  ¡] [l:٢٧-٢٩]. فكم من 
إنسـان ضـل وزل عن طريق الهد￯، وسـلك طريق الغواية بسـبب أصدقاء السـوء، كم 
من إنسـان أعرض عن المسـاجد وهجر القرآن ودروس العلم بسـبب أصحاب السـوء 
واسـتبدل بمجالسـة ملائكة االله وتنزل رحمات االله مصاحبة التافهين من أصحاب السوء 
ا باالله، ومن هذه الأسـباب  الذيـن يسـتجلبون لـه اتباع الشـياطين وتنـزل اللعنات عيـاذً
التعـرض للفتـن، ومن اسـتشرف لفتنة أهلكته، والفتن خطافة كثيرة شـديدة لا سـيما في 
ا، وتتلون فيه ألوانًا، وكم من هالك هلك حينما  هـذا العصر الـذي صارت تموج فيه موجً
عرضـت له فتنة لم يكن عنده من رصيد الإيمان والخوف من االله ما يدفعها، ألا فليعلم أن 
أسـلم طريقة للنجاة من الفتن البعد عنها كما سـيأتي بيانه في الثبات إن شاء االله، ومن هذه 
الأسـباب ارتكاب المعاصي واقتراف الذنوب والغرق في الشهوات والغفلة المستحكمة، 
واتباع الأهواء، والتكاسـل عـن الطاعات كل ذلك وغيره مكـدرات تضعف الإيمان في 
القلب فلابد من تخليص القلب منها أولاً بتوبة نصوح صادقة حتى تتمكن معاني الإيمان 

بعد ذلك من القلب.
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معـاني الإيـمان هي أسـمى وأعلى ما يؤتـاه المرء في هـذه الدنيا، وهـي أعظم النعم 
التي يرزق بها الإنسـان في هذه الحياة ومن أهم الأسـباب الجالبة لها الدعاء والإلحاح على 
االله  في حصولهـا وتحقيقهـا وربنا  يقـول: [- . / 0 1] 
=€È¢=_‹=÷kÎ|||ê~=‚‹=_·ÿ=fi|||å– =̂fiÂŸÿ^» : [G:٦٠]. وكان من دعاء رسـول االله 

=÷kÎê~=÷ÿaã`=Ï‡d=fiÂŸÿ^» :(١)، وكان من دعائه  كذلك«÷kÎî≈‹=≤fË=_··Îf=Êf

ÓÉ_Âêÿ^Ë=hÎ…ÿ^=ΩM»(٢)، فألح على ربك في الدعاء أن يملأ قلبك بخشيته. Y { ` Y a bc ] U ^ _ W O P | } ~ � p R � r W O X Y t� W Y a
ا كفيلاً  ممـا يفـزع القلب أن ينظر المـرء في ذنوبه ومعاصيـه وأن يعلم أن ذنبًـا واحدً

بإهلاكـه وعذابـه، وكل ما اقترفته يداك قد سـجل عليك وحفـظ وكتب قال تعالى: [: 
 UT S R  Q P O N] :وقـال تعالى ،[١٨:a] [A @ ?  > = < ;

 P   O  N]  : االله  قـول  وتأمـل   ،[٨٠:M]  [Y  X  W     V

 _     ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R    Q

 .[٤٩:Y] [j i h g fe d c b a`

: لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها،  يقول ابن القيم 
وأخـرج آدم مـن الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنهـا بعد أن رآها عيانًا بملء كف من 
دم، وأمر بقتل الزاني أشـنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل له، وأمر بإيسـاع الظهر 
ا من أعضائك بثلاثة دراهم، فلا تأمنه  ر، وأبان عضوً ـكْ سـياطًا بكلمة قذف أو بقطرة من سُ
 .[١٥:u] [d c b] :أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه قال تعالى

(١) رواه الترمذي برقم [٣٥٠٢]، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» برقم [١٢٦٨].

(٢) رواه النسائي [١٣٠٦]، وأحمد [١٧٨٦١]، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» ص [١٣٠١].
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دخلـت امرأة النـار في هرة، وإن الرجل ليتكلم الكلمة لا يلقـي لها بالاً يهوي بها في النار 
أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإن الرجل ليعمل بطاعة االله ستين سنة فإذا كان عند الموت 
جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار(١)، ويقول أبو الفرج ابن الجوزي عليه 
رحمـة االله: ينبغـي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه وإن تاب منها وبكى عليها، وإني 
رأيت أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة وكأنهم قد قطعوا على ذلك وهذا أمرٌ غائب، 
ثـم لو غفرت بقـى الخجل من فعلها ويؤيد الخوف بعد التوبـة أنه في الصحاح أن الناس 
فيقولـون: اشـفع لنـا فيقول: ذنبـي، وإلى نوح فيقـول: ذنبي وإلى  يأتـون إلى آدم 
إبراهيم وإلى موسـى، وإلى عيسـى صلوات االله وسـلامه عليهم(٢)، فهـؤلاء إذا اعتبرت 
ذنوبهـم لم يكـن أكثرهـا ذنوبًا حقيقة، ثـم إن كانت فقد تابـوا منها واعتـذروا، وهم بعد 
على خوف منها، ثم إن الخجل بعد قبول التوبة لا يترفع، وما أحسـن ما قال الفضيل بن 
:واسـوأتاه منك وإن عفـوت، فأُفٍّ واالله لمختار الذنـوب ومؤثر لذة لحظة  عياض 
تبقـى حـسرة لا تزول عن قلب المؤمـن وإن غفرت له، فالحذر الحـذر من كل ما يوجب 

خجلا(٣).
إن لكل ذنب عقوبة عاجلة أو آجلة يعاقب بها الإنسـان إن لم يسارع بالتوبة إلى ربه 

 } | { z y x w v u  t s r q p] :قـال االله تعـالى 
 .[٦١:U] [© ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے~M � Y � g W O c S z j W Y � � W N O � � { � ~ � P � f W O X Y Z g h O`

إن أخـذ ربنـا أليـم شـديد، وإذا غضب الـرب  لم يقم لغضبـه شيء قط وفي 
قصص الأمم السابقة وبيان عاقبة أمرها عظة وعبرة، قال االله تعالى عن فرعون حينما تجبر 

(١) «الفوائد» ص [٨١]، ط. دار إحياء الكتب العربية.

(٢) كما في حديث الشفاعة المشهور ولكن فيه: «ولم يذكر عيسى شيئًا».

(٣) «صيد الخاطر» ص [٤٠٠-٤٠١]، ط. دار الحديث بالقاهرة.
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 M] :وتكـبر وعتـا وطغا وقصمه االله وأغرقـه وجعله عبرة للمعتبرين، قـال االله تعالى
X  W V U T  S R Q P     O N ] [W:٢٥-٢٦]. وقـال تعـالى عـن الأمم 
 ،￯وآثرت اتباع الهو ،￯المتجبرة التي عتت عن أمر ربها ورسله، وعميت عن الحق والهد

والحيـاة الدنيـا على الآخـرة التي هي خير وأبقـى قال تعـالى: [0 1 32 4 
 B  A    @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5

 .[٤٠:t]  [M  L  K  J  I  H  G  F  ED  C
ا  ا وخوفً وتفصيل ذلك في آيات أخر يسهل الرجوع إليها فتأمل فيها يمتلئ قلبك انكسارً

. من االله 
وهذا أحمد بن أبي دؤاد القاضي المعتزلي الذي أحدث فتنة في الأمة وبسـببه قُتل من 
أهل العلم من قتل، وسـجن من سـجن، وممن قتل أحمد بن نصر الخزاعي، وممن سـجن 
ا بالسـياط ودعا عليه الإمام أحمد فحبسـه  الإمـام أحمد الذي حبس وعذب عذابًا شـديدً
ا، بل لأحمد االله  االله في جلـده ودخـل عليه عبـد العزيز الكناني يعـوده فقال: لم آتك عائـدً
أن سـجنك في جلـدك(١)، وهذا محمـد بن عبد الملك الزيات الـذي كان يتفنن في تعذيب 
علـماء أهل السـنة في أيـام المحنة يقول عنه الذهبي في السـير: وكان يقـول بخلق القرآن، 
ا قط، الرحمة خور في الطبع فسـجن في قفص حرج جهاته مسـامير  ويقول: ما رحمت أحدً
كالمسـال فكان يصيح: ارحموني، فيقولون: الرحمة خـور في الطبيعة(٢)، ألا فليحذر الذين 
يخالفون عن أمر ربهم أن يصيبهم االله بعذاب أليم، وأن يجعلهم أحاديث ترو￯، وعظات 
تحكى فكم من عاصٍ فضح وهتك ستره، وكم غارق في الذنوب نزلت به قوارع العقاب 
وذاق الذل والفقر والحسرات، وندم في وقت لا ينفع فيه ندم، فطوبى لمن اتعظ بغيره ولم 
يكـن هو موعظة للناس من بعده؛ إن ربنـا بالمرصاد لكل عاصٍ وظالم يحصى عليه عمله، 

(١) «سير أعلام النبلاء» (١٧٠/١١).

(٢) المصدر السابق (١٧٣/١١).
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، فإن لم يرتدع وينزجر، واسـتمر في عماه وضلاله، وظلمه وعصيانه  لـهُ لَ ويراقب حاله وزَ
نزلـت بـه العقوبات المؤلمـة في الدنيا قبـل الآخرة ثم من بعـد ذلك العـذاب الأليم إن لم 
يتجـاوز عنـه رب العالمين فاحذر يا عبـد االله أن تفضح بين النـاس بمعاصيك، احذر أن 
يتبدل اسـمك عند االله من مؤمن إلى فاسـق فاجر، واحترس من الذنوب قدر استطاعتك 
ولا تكن جريئًا على معصية االله فتسـقط من عينه، وتسـتحق غضبه وانتقامه وهو الحليم، 
وتسـتأهل عذابـه وعقابه وهو الرحيم أنت أضعف مـن أن تتحمل عذاب الدنيا؛ فكيف 

بعذاب الآخرة؟!
 n m l k j i h g f e d c] تعـالى:  االله  قـال 
 £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o

 .[٨-١٠:4] [  ¬       « ª © ¨ §¦ ¥ ¤M � � � W O P z [ � g W Y | R c S z � W Y � W O � � W Y � R X Y Z � R Y }
مجالسـة الصالحين من سـبل زيادة الإيمان لاسيما إذا كانت مجالسهم عامرة بالتذكير 
باالله، والمواعظ المؤثرة والإنسـان ابن بيئته، أسـير لما يسـمع، متأثر بطبيعته بمن يخالطهم 
فإذا خالط أهل التقو￯ اسـتفاد من هديهم وسـمتهم وإذا جالس العلماء العاملين وسمع 
منهـم أثر ذلك في قلبه وازداد إجلاله وتعظيمه لربه، والعلماء العاملون هم الذين جعلوا 
كل قضيتهـم نجـاة النفوس وإصلاحها والمسـارعة إلى جنـات االله ورضوانه، وتلك هي 
المصابيـح المزهرة والأنوار المتلألئة في دياجير الدنيا وظلمة الشـهوات والشـبهات، ففي 
دروس العلـم يـرق قلبك، وتدمع عينك، ويزداد إيمانك ويتجدد، وتخشـع لربك وتنيب 
إليه وتنتفع بما تسمع وتر￯ من أهل الخشية والتقو￯، ومن أهم ما في ذلك المطالعة لسير 
السلف ودوام النظر فيها؛ فإن في ذلك دعوة قوية للاقتداء بهم والسير على منهاجهم فإن 
ا،  النفوس طبعت على التأسي وجبلت على المحاكاة، لاسيما إذا كان ما تحاكيه مثالاً صادقً
وقدوة حقيقية جذابة وسـيرة السلف جديرة بذلك كل جدارة. ولك أن ترجع فتنظر إلى 
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هذا القبس الذي أسـلفناه عنهم، وتأمل في هذا الباب باب الخوف قول الصديق 
حين يمسـك لسـانه: هذا الذي أوردني المهالك(١)، سـبحان االله! الصديق يقول هذا عن 

لسانه الذاكر الشاكر الذي سبق كل الناس في تصديق رسول االله  ونصره؟!
ا على جانب  يقول: لو مات جمل ضياعً وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

الفرات لخشيت أن يسألني االله عنه يوم القيامة(٢).
يقول ابن أبي مليكة: اسـتأذن ابن  وهذه أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق 
عبـاس على عائشـة قبيل موتها وهـي مغلوبة قالت: أخشـى أن يثني عـليَّ فقيل: ابن عم 
رسـول االله  من وجوه المسـلمين قال: ائذنوا له فقال: كيف تجدينك؟ قالت: 
ا  بخير إن اتقيت قال: فأنت بخير إن شاء االله، زوجة رسول االله  ولم ينكح بكرً
غيرك، ونزل عذرك من السماء، ودخلت ابن الزبير خلافه فقالت: دخل ابن عباس فأثنى 
عليَّ وددت أني كنت نسيًا منسيًا(٣)، ياالله!! كل هذه المناقب والفضائل التي آتاها االله إياها 
ومع ذلك تقول وددت أني كنت نسيًا منسيًا! ويقول ابن أخيها القاسم بن محمد: كنت إذا 
ا فإذا هي قائمة تسبح  فأسلم عليها، فغدوت عليها يومً غدوت أبدأ ببيت عائشة 
(تصـلي الضحـى) وتقـرأ: [µ ´ ³ ² ¶ ¸] [e:٢٧]. وتدعـو 
وتبكـي وترددهـا فقمت حتى مللتُ القيام فذهبت إلى السـوق لحاجتـي ثم رجعت فإذا 
هي قائمة تصلي وتبكي(٤)، وسـيرة الأكابر والأفاضل من السـلف في ذلك كثيرة قدمت 
شيئًا منها قريبًا، وبعد أن نشاهد تلك المشاهد منهم ينبغي أن نقف ونتساءل: إذا كان هذا 
هو خوفهم مع فضلهم العظيم؛ فكيف ينبغي أن يكون خوف المفلسين من أمثالثا؟ كيف 

(١) «صفة الصفوة» (٢٥٣/١).

(٢) «الطبقات الكبر￯» لابن سعد (٣٠٥/٣)، ط. دار صادر.

(٣) رواه البخاري برقم [٤٧٥٣].

(٤) سبق تخريجه.

o b e i k a n d l . c o m



١٥١

ينبغي أن يكون خوفنا مع غفلتنا وتقصيرنا ومعاصينا؟! إن عند هؤلاء السلف من رصيد 
الإيمان وأسـباب النجاة ما ليس عندنا فما الـذي يؤمننا وقد خافوا هذا الخوف العظيم؟! 

Mاللهم أيقظنا من غفلتنا، ونبهنا من رقدتنا وقنا شر نفوسنا. i W � s c N O � j � x P q _ � X Y Z [ \ Y [
من تفكر في عظمة ربه وكبريائه وعزته وجبروته خشعت نفسه، وذل قلبه، ووجل 

فـؤاده، وانكـسر كل الانكسـار للعـلي الغفار  قـال تعـالى: [« ¼ ½ ¾ 
 [Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿
أن النبي  قـرأ هذه الآية:  [C:١٤٣]. أخـرج الترمـذي عـن أنـس 

[« ¼ ½ ¾ ¿ À] قال حماد: هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على 

أنمله: أصبعه اليمنى قال: فسـاخ الجبل [ÄÃ Â Á](١)، فسـاخ الجبل أي: غاص 
.(٢)￯أي: مغشيًا عليه لهول ما رأ [ÄÃ Â Á] في الأرض وغاب فيها

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸]

 .[٦٧:E] [É È Ç Æ ÅÄ

يقـول الإمـام الطـبري  في تأويـل قوله تعـالى : [« ¼ ½ ¾ ¿ 
ا  ا أي: مسـتويً À] يقـول تعـالى ذكره: فلـما اطلع الـرب للجبل جعـل االله الجبل دكً

ا أي مغشيًا عليه. بالأرض، وخر موسى صعقً
وعـن ابـن عبـاس في قوله تعـالى: [« ¼ ½ ¾] قال: ما تجــلى منه إلا قدر 
ـا [ÄÃ Â Á] قال: مغشـيًا عليـه(٣)، وقال  الخنــصر، [¿ À] قـال: ترابً

(١) رواه الترمذي برقم [٣٠٧٤]، وأحمد (١٢٥/٣)، وصححه الألباني في «ظلال الجنة» [٤٨٠].

(٢) تحفة الأحوذي (١٦/٨) ط. التوفيقية

(٣) «تفسير الطبري» (٩٧/١٣) ط. الرسالة.
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 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸]  : االله 
É È Ç Æ ÅÄ Ã] [E:٦٧]. وفي صحيـح مسـلم عـن ابن 

 º ¹ ¸] :أن رسول االله  قرأ هذه الآية ذات مرة على المنبر عمر 
 Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

É È] ورسـول االله  قائـل بيده يحركها يقبل بهـما ويدبر يمجد الرب 
تعالى نفسه: «أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم»، فرجف المنبر برسول 
: حتى نظرت إلى المنبر  االله  حتى قلنا: ليخرنَّ به، وفي رواية أخر￯ عنه 

(١)؟ يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول االله 
=æ|||å—ÿ^=öÕØ=Ifl_·Í=„`=Êÿ=Ï|||…g·Í=˘Ë=fl_|||·Í=˘=!^=„d» : وقـال رسـول االله 
=Èÿ=áÈ·ÿ^=Ê|||f_sv=I⁄ÎŸÿ^=⁄›ƒ=⁄g–=á_|||Â·ÿ^=⁄›ƒË=á_Â·ÿ^=⁄|||›ƒ=⁄g–=⁄ÎŸÿ^=⁄|||›ƒ=ÊÎÿd=∆|||ÃàÍ=IÊ|||≈ÃàÍË

‡Ê|||—Ÿ~=‚‹=Áàîf=ÊÎÿd=Âk»(٢)، إذا علم العبد عظمة ربه  =̂_‹=Ê|||ÂrË=m_wg|||ã=l–àv =̊ÊÕ|||ê‘

وكـمال غنـاه عنه، وأن االله لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عن سـمعه صوت، وأنه لو شـاء 
لأهلك كل الخلق في طرفة عين أو أقل من ذلك وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأنه 
سـبحانه شـديد العقاب، سريع الحسـاب، إذا تفكر العبد في كل ذلك وغيره من صفات 
 ، ربـه  انصدع قلبه وخشـع، وذلت نفسـه كل الذل لمن بيـده ملكوت كل شيءٍ

وامتلأ فؤاده بالخشية والخوف من رب العالمين.
اللهـم اقسـم لنا من خشـيتك ما تحـول به بيننا وبـين معاصيك، اللهـم اجعلنا من 

عبادك المتقين.

(١) رواه مسلم برقم [٢١٤٩]، وأحمد (٧٢/٢).

(٢) رواه مسلم برقم [١٧٩]، وابن ماجه برقم [١٩٥].
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